


افك :عل مص بدالانالاميّة 


العب ع لمم 
البعحت 


'بستال الجليل السر فسين الشرى الجسر ارا بلسى 


عى ده صو أه ؛ وتصحصحه 1 ظ 
ر ضواير م ر قسواير ا 0 
من وو ف رد بالأزهر : 

ووم وام 9 


لكي لجارنه اكد باو شارع © عل صر 
لا مها 00070 


جاسجسانهة جومت ع «استلج عم امد جوع 


لاير7 لس طبر 






لدافظ عل لعمت] يد الإسِلاميّة 


لي سه 


ا 


اسار المجلمل السير فس اقذرى الجسسر الطرابلسى 
عى 3 ساسم 

يطبي وام 

: وى 4 بالإزهر 


0 1 






مام 1995م 
ليمز المكية اهار الخكبرى بأول شارع دعل يض 
لها بها : مسق ىك 


نيعا لجا فيل 


بالخرشش رقم "٠‏ 


ابد لله رب العالمين ‏ والصلاة و السلامعللىسيدثا مد : أشرفه 
المرسلين , وعلى آله » وصفيه , أجتعين 

«أما بعد فقول الفقيرالحتيرالراجىمن الله غفران الوزر عبده. 
حدسين بن محمد الجسر الطرابلسى « عنما الله عنه » : انه من المعلوم 
المسلم عند كل مطلع على تاريخ الاأمة احمدية أن اعان أها السلام» 
جميع ماجاء بهالرسول عليه الصلاة و١!‏ لسسلام » كان ق عغصره « عصر 
السعادة » مستند' للقرآن الشريف , وحديث الرسول المددف.مؤبد! 
يأدلةالعقل السام . الناهج فى الهج الويم » خالصا من شوائ ب الشبه 
والاهواء » سلما من ذوائل الاغالئط واختلاف الآآراء » قاذاابت 
كانت عراته بألعة ٠‏ وزواهره ساطعه ٠‏ فكنت ترى أفراد الامة 
حافظين على أقاءة العيادات:وا: نظام ش أن لمعء.ارات ,مسا نألا وامر 
منتوين عن المنا كر.متحاين باأخلاق الدين الس ., عي 5 
انه : متى طاب الاأصل طابت المر وع » وعدوية المأء .ا عن 
صفا. امنيبو ع 

وقد دام دلاك فى المسمسءو جاعة امو حد ىن . الى ان أهر أحد 


م 


كام بحب مدان ذكر جو 4ك 52 0 مسهال اجرى الم أ ل 
9 - 9 5 5 بها ب 03 


مات 
وانتشرت تلك التراجم بين الاأمة الاسلامية » ونشا من الاطلاع 
علبها شبه : زعزعت اعان ضعفاء امسامين , ومن ليس عند تمكن 
فى معرفة أصول دين سيد امرسلين , فانبري عند ذاك عاماء الزية 
الحمدية وأنمتها الاعلام , المتمسكون مما كان عليه المصعانى وأصحابه 
عله وعليهع أفضل الصلاة و السلام : يردون القاوب الشوارد» 
ويدفعءون تلاك الشيه عأ 5 غم أنف 0 معأند » حبى رأست كتتهم 
مزدانة بالدلاثل المطعية»على | إثنات العةأ ثد الدينة » وصادعة بردود 
الشبه التى كانت على الضعفاء أعظم ؛ بأمة » لحفظ الله تعالى بصابعوم 
اعان الامة من « ال » وحصنه من صدمات الشبه باقوى الدلائل 
وقد استمر الحال على هذا المنوال » الى أن ظبرت في هذه 
المصور الاأخبرة الفمسفة الحديثة , التتى خالف فبها أرباءها طريقة 
أسلافهم النلاسفة المتقدميز.واعتمدوا فى ذاتٌ أصولا فى الرياضات 
والطييع.ات ت لم تكن 1 تعرف قبل هذا لين , واننشرت هذه فاسفة 
بواسطة المطبوعات بين أهل الاسلام الشا ت عنها شبه ل تكن 
معبودة في غابر الأعوام . وصار كل عاقل مخشىعلى إقال اأشعفأء»ءن 
غوائل هده اشمة الكجديدة ) فتحدد الاحشاج الى اساشاف الردود 
لدي وبر نك كن ف بلاط ايده 
ولا هن" الله تَعالى على أهل هذا النصر مخليعة رفءت هلاني 


ءٍِ 
الورة رن وأأفخرىواشرت لذ سه زه ات لعز والنصر 66 5 


ع ؤ 
فى اصلاح الرعبة سيرا عجيبا » وسلك فى نجاح البرايا سلوكا غرييا ؛ 
وق م على أقدا م الاقدام » ونشر منشور فضله على عمو م الانام 5 
سسيصيق. أوقاته لنفع الخاص ص والعام ٠‏ وإسطميساط مراحم لكافة 
تبعمّة ) وأفاض فبوض المكارم على و صنوف رعنة ألا وهو تاق 
القمرين » وتحى سنة سيد الكونين , ناصر الشريعة الغراء » ورافع 
لواء الحجة البيضاء,سلطان سلاطين العرب و اليه ا تومن 
من آثار سالف الاممء الخحايفة | لاعظم » والخاقان الاعهم , الساطان 
ابن الساطان السلطان الغازى «عيد الجسد ») خان ابن السلطان الغازى 
فيك كيدان تعره الا تنا وا امش دفع على ذروة الخافقين 
بالفتتح لمبين أعلامه ؛ وجه عنابته_حفظه اَّنَماللى ‏ الى أحوالااء علوم 
والعارفل” » وألفت الطرف الى شؤون الفضائل والموارف ؛ فرآها 
باسان الحال تشكو لجلالته , وتطلب إحماءها بامحة من أنظاردولته, 
فرثى لاطا راصق لعاطا . وسمع دعواها , ولى شكواها, فشيد 
طاالكاتب ولمدارس : وأحضر طا من الكتب والرسائل أنفس 
النفائس , وساق الها المعمين من أقطار الارضء وأمر باحماءدارسها 
واطاعة أمره فرض وأى فرض ؟ فقرىء فبام من العلوم والفنون 
نا يسن الكلك الحزوق :6و1 تل النارق تقس و اللاو كاف 


راتها وتزحاد 1 حى استفدة شان الرع.ة هي ن ظللمات !4 يمل : 


50 
ونورت أفكار م باتو ار العرفان والفضل » وقد عات بذلك همتهم » 
وازدادت نحسن معأر فوم قيمهم ١‏ 

الا أن ما أحدثته الفلسفة الحديئة اللتى نفلت الينا على «تون 
المطبوعات ؛ من غوائل الشبهات , قد مخثى منه زيغ عمائد شبان 
ضعفاء الامة ووقوعبم في الضلالات , فكان اللطابق أرضائه العالى » 
والموافق لرأى جلالته السائى , تأليف كتاب مختصر يشتمل على 
تقريس العقائد الاسلامية ببراهاما العقلة , ويتكفل بدفع تلك الشيه 
ألتى حدثت من الفلسفة الجديدة وسواها من الافالبط المضرة 
بالمقيدة » .م بيان «ايقضى ملب قلوب شبان المسامين لحبة الدين 
البيئ . والتعشق لحضرة سيدنا د سيد المرسلين , صلوات الله 
لوقل 1ل»وصحبه:أجمعين»عى أن لعم قراءته فى جميع 
المكاتت السلطانية ؛ والمدارس الشاهانة حافظة على عقائد تلامدتمأ 
من أهل اللة الاسلامة , والشريعة المحمدية » فوفقت طذه الخدمة 
الشريفة التىيةسعنها-ان شاء الله تعالى. .بانظار خليفة رسول انّْالخير 
العظم 0 م الامة الاسلامية . وتكون حسنةءن حسنات شوكته 
حفظه الله - وغرة من غرر عصره الخندى السعيد المؤيد يتوفيق 
اي تقال 

خاء كتابا يسر قلوب المؤء:ين , ويقر أعين الموحدبن»»شتملا 


0-0 92 9 : - 
على معدمة 6 وثلانه ابواب 1 كلل بأسمنهأ يشتملعلى فصول : وى 


سب |" بسب 

على ماهس الاجة اليه منمبمات الاصول » وعلى خاكة : تشتمل على 
سآن وجوب الخلافة فى الدين المحمدى المين ء وماطا من حموق 
الاطاعة على عموم المسادين , وهو حقيق بأن يسمى « الحصون 
الجبدية , للمحافظة على المقائد الاسلامية "© فنتوسل الى اله تعالى 
بروحانمة حببه الاعظم صبلى الله تعالى عليه وسلم أن يؤبدعرش 
الخلافة العظمى بطول حمر وحبأة مولانا الخليفة الاعظم ؛ و حفظ. 
ذاته الكرعة ؛ ويؤيده بالنصر المكين ء والفتتح امببن ' اللهم دين 


)01 فى الاصول المطبوعة مانصه : لمحاؤظة العمائد الاسلاسة . واللغة 
الف بد فل هذا هديا ول : ذائغة لزانت مزافق .ااختازناه #الحفله ولا 
نكن أسين الكقلد 


ع اب 


المهدمة 
وى 21 نشتما ظ ع لىأربعة أحاث 
فى تعريف عل التوحيد ( وكرثه » وفضله . 
وافتراض تعامه عب ىكل مكاف 

إعلم أن عل التوحيد هو : علم سحث فنه عنائياتالعمائد الدينة 
بالا دلة اليقشة.ومرته هى : معرفة صفا تاه تعالى, ورسله بالبراهين 
المطعية وُ الهو ر بأأسعادة الا بدية وهو أصل العلو مالدينيةو أفضلها 6 
لكونه متعلمأ بذات له تعالى 4 وذات رسله عليوم الصلاة والسلام 
الصلاة و السلام من لدن مسدثأ آدم إلى ا عليه و عليهم أفضل 
الصلاة والتسا.م « ولكن أ كن الشيخ ابو مبصور الماتريدى 5 
واأشيخ أدو امسن الآ تنيرئ شيل من دول ا هدا العم ُ وأقام 
وبعترض تعامه على كل 5 : من ذى وأننى ولو يا دلة 
'جماللة . واما معرفة أدلئه التفصلية فبى فرض كفاية اذا قام بها 


-/ 5575 
بعض الامة سقط الطليعن الباقين , والصحبح : أن من قإد غيره 
فى العدائد الديذة بأن يمتقدها اعتقادا جازما لا يقبل الشك والتردد 
يكون اعانه صححا, ولكنه يكون آثما يترك النظى فى الادلة » ان 
كن قادرا على ذلك والا فلا » وام سمىهذًا العم علم التوحمد لان 
اكتى فا لله العظيهن توس إن تقال اوهو احا الذي 
ابحث الثاى 
فى ببان حقيقة الامان , وحقيقة الاسلام 

إعلم أن الاعان الذى كلف الله تعالى به عياده » وجعل حزاءه 
ونخول اللنة » والنجأة من التار هو : تصديق سيدنا مد رسول الله 
صل الله تعالى عليه و سأم فم علم حمئه به بالضرورة أىاعتقاد صدقه 
عليه الصلاة و السلام اعتقادا حازما فم جاء به عن الله تعالى ؛ و علم 
يجمثه به يقينا مع الاذعان القلى لذاك : وذاث مثل الابمان بانّءنعالى » 
وملائكته , وكتيه , ورسله , والمو الخ والقضاء والقدر , 
وافتراض الصلاة وويضة العيادات الاسلامية : من الزكاة » والصام؛ 
و المج على امستطيع :9 ريم قتل النفس الممصومة ظلاء والزناء 
وأمثال ذلك 

و الاسلام : هو الْخضو ع والاتصاد بأطنا وظاهرا لا حاء به 
الرسول عليه الصلاة السلام » وعلم مجه به بالفرورة أى علم 
مجه بديسنأ . فكل» نالاعان و الاسلام المعجرين: لا ينفات عن الآخر 


© حب 

فل مؤّمن مسلم و 9 مسام مؤمن ( يا 9 المصدق ذلك التصديق 
للرسول عليه السلام لبد ال يكون خاضعا لا حأء به عامه السلام 3 
ان النطق بالشبادتين- وها : أشبد أن لاله إلاانّه » وأشهد أن مدا 
رسول انه قد جعل شرطا لازا لاجراء الاحكام الدنيوية على 
الؤمن : من نمو منا كته » والصلاة خلفه , والصلاة عليه » ودقنة 
النطق مهما بلأن ماتعقب ما آءن بقلبهء أو اتفق له عدم السطق بهما 
لعك 7 بعلية أنضاأ 0 الله 59 9 وناج 1 الدحية 
ا 71 للا متانا لى الذى #صل منهء لاأن 
هذا الامتناع قد جعله الشمرع منافيا للاعا 98 4 حك دكفر صاحيه 
فى بيان ما اعتيره التسرع منافيا للامان , ومبطلا له والعياذ بلله تعالى 

إعلم أن الشرع السريف نهى وحذر عن الامور المنافية للاعان» 
وحم مكف من يرتكمها وال كان مصدقا عليه 5 ومئمادا آذ حاء به 
الرسول عليه الصلاة واأسلام ٠‏ وذللاك معتل السحود لصحم اخشارا 01 
أو الاستمانة عا عطمه الدن .كالقران السريف » وحديث الرسول 


م اس 

المنيف ء والشريعة المطهرة » ورسل الله الكرام » وأسمائه العظمة ؛ 
وصفاته الكرعة , وأواصه ونواههه , والفرائض الدينة , كالصلاة » . 

والحج ؛ أو الثم لواحد هما ذ ك5 ء أو التلفظ بكلمة الكفى ؛ أو 
نحو ذلك ؛ فان هذا وأمثاله ينانى الاعان » و5 على مرتكبه بالكفر 
والخذلان , وكذلك اذا كذي الانسان شيثا من النصوص الشرعية 
الثابث ورودهاعن الرسول علب هالصلاةوالسلام يقنا: 5 با تالقرآن 
وأحاديث الرسول المواترة عنه عليه السلام م الى نقلها الجاعة 
الكشيرون الذين يؤمن توافتهم على الكذب ؛ أو استحل حراما 
نينت حرمته فى الشرع قطما. وظررت <<ة قبحه »كتتل النفس 
المعصومة , والزنا » وأمثال ذلك ؛فان ذلك الانسان يكون قد أخل 
بالتصديق الاءاتى, والانشاد الاسلاتى » وأنى ما ببطلهما » و 8 
عليه شرعا بالكفر ‏ وعلى كلمن كفر- والعاذ باله تعالى ‏ أن ببادر 
لتجديد اعانة واسلامه , ويتوب هما ارتكيه » وإلا: فستحق المتل 

فى الدنما » والخخلود فى النار فى الآخرة , نعوذ باه تعالى وبه نعتصم 

البحث الر بع 

فى أحكام العمل الثلاثة : وهي الوجوب ؛ والاستحالة , والجواز 

عم أنه للا كان الاعان باه تعالى ‏ على ماما لى ‏ هو : 


معرفة مأب لله تعالى»ومايستحيل عليه وما جوز فى حته سيدانه. 


وكذلك الاكان ببقية !يجب الامان به : من نحو الرسل , والملامكة” 
لرمأن نبينمعى وجوت + والاقا كبوا لبواز الئل انك الت ممست 
مأ م العقل » ولس له حك سواها :فقول ؛ - 

أما الوجوب العفلى فهو : عدم قبول الانتفاء » والثىء الذى 

لا يقبل الانتفاء يقال له الواجب 3 . مثاله : كون الواحد نصف 

الاثذين . ووجود خالق العام ؟ ة فكون الواحد ذصف الاثين واجب 
عمل ؛ ووحود خالق العالم واجب عة لى: لا بصسلان الأقفاء والعدم « 
لكن الأول واجب عتلى بديهى لا يحتاجج الى دليل , والثانى واجب 
عفلى نظارى تاج الى دليل 

وأما الاستحالة ؛ فهى : عدم قبول الثبوت , والثىء الذى لا 
يقيل الثبوت يقال له المستحمل العقلى , ويسمى محالا أيضا . مثاله : 
كون الثلاثة نصف العشرة . ووجود شريك خخالق العالم ؛ فكون 
الثلاثئة نصف العشرة مستحيل على » ووجود شريك خخالق العالح 
مستحيل وال على » لكن الأولمستحيل عفلى بدهى لا حتاجم 
الى دليل والثانى مستحيل عقلى نظرى محتاج الى دليل 

وأا الجواز . فيو : قبولالثبوت والانتفاء , والشىء الذى يعيل 
الثبوت والانتفاء يقال له الجاثزالعةلى » مثالدسفر زيد » أو قا الجر 
ذهيأ بشدرة انُدتعالى ؛ فسفر زيد جائز عملى » و قاب الحجر ذهأبعدرة 


الله تعالى جائز عقلى.لكن الاول جائز عفلى بديهى لا محتاج الى دلبل 


ا 
ولسمى عاديا أيضا معى أنه صل وقوعه فى العادة ولا تأستغربه 
العقول , والثانى جائز على غير بديهى بحتاج ثبوت جوازه اليدليل 
ويسمى غير عأدى , ععنى أنه يندر وقوعه فى العادة » أو أنه يمع 
قط ولذلك تستغريه العقول فى بادى* الا ء ولكن إذا حث عنه 
بالدليل وجد أنه جائز الوقوع؛وليسمستحيل الوجود وومثله انلاب 
العصا تعنانا » وانفلاق البحر, وعدم حرقالنار سد الانسان »ونطق 
الحيوان الاجم » وأمثالذلك » فان هذه الاشياء وان كان وقوعبا غير 
عادى » لكن إذا حث عنها بالدليل وجد أنها جائزة الوقوع , وداخلة 
نت تصرف قدرة موجد العالم سبحأنه 

وإنا إذا قطعنا النظرعن العادة لم تك نأمثالهذهالا شاءباأغرب 
من خلق الانسانالذىيكونا'و لا تراءاء 5 يتما نبأ ا أمغداءثم دمأ > 
م نطفةيثم علقة ‏ ثم مضغة » ثم حروانا ناطقاء سميما بصيراً ثم لصير 
عالما محمذاء وحكها مدققا . ولولا العادة لكان من أغرب الغرائئب 
عند العقل أن المطر يمزل على الارض البراببة:فينبت بهأنواع الاشجار 
والأزهار وال ثمار المتتوعةالالو انء والطعومءوالرو 2 والخواص؟ 
ولولاالعادة لكان من أتجب العجائب أن شرارة صغيرة رج من 
قدح حديدة على حجر فتبتلم دينة كبيرة با هابا وجميع مأ قدب . 
وتصيرثم رماداء ولولا العادة كان من أبعد شىء عن ااتصديق أن 


قوة غير مرئية تحصل من تفاعل بمض الاأجزاء » فتحرك الاجساء 


ا جتبيد 

العظمة ؛ ونج الاثمال الجسسمة , وتتناقل بواسطتها أفكار الشر 
فى أقطار الاترض الشاسعة , ولج البحار الواسعة , ألا وهى القوة 
الكهربائية إلى غير ذللك من الكائنات الى ما أزال غرابتها عن العقول 
إلا تكرر وقوعها بينناء ولا فرق بين هذه الاشياء العادية الوقوع 
وبين تلك الاشاء غير العادية الوقوع إلا حصول العادة فى الاولى 
دون الثانية , و إلا فاذا نظرنا فى الدليل العقلى » وجدنا أن كلا منبما 
ار الوقوع وداخل نحت تصرف قدرة موجد العام الذى ابتدع 
هذه الا كوان وأودعها من الاسرار ما تحتار فنه الافكار 

وأيعلم أن تلك الجائزات غير العادية هي التى حمل الله تعالى 
وقوعها على أبدى الرسل عليهم الصلاة والسلام معبحز 5 طم ( 
شاهدة بصدةهم فما رون به عنه تعالى , 6 سيا تى شرح هذا 
فى الما حث الاتئة » إن شاء انه تعالى 


اللا ثالاولٌ 


»هه )4 #©» ا تهه ) 
الشرعة الواردة فى صفاته سبحانه . وفيه سئة فصول 


اول 
سم ب 

فى تعريف الايمان بالله تعالى 
أعلم أن معرى الاعان أ تعالى هو : أن يعلم العيد ولعتمد اعتمادا 
جازما ما يب الله تعالى من الصعاتءوما يستحل عليه م نأْصّدادها , 
وما جوز فى حقه سبحانه , ف متمد إجالا اعتقادا <ازما أنه يجب لله 
تعالى كل صفة كال تليق بشن الالوهية » ويستحيل عليه تعلى كل 
نقّص» ويجوز فى حقّه فعل كل ممكن أوثرله » ولكن جب على العبد 
أن يعمد تفصلا بوجوب ثلاث عشرة صفة كلية له تعالى : ء يها 
مدار الالو همة » وعظمة شأن اأر بوسسة . وباستحالة أضْدادها عامة 
سيحانه » وتلاك الصفات النلاث عتيرة : هى الوجود وضاءه اأعدم . 
والقّدم وله الحو وروا #اموفيفة النناليه ولاه اعراذيك 
وضدذهاالمائلة لاحوادت . وقأهه تعالى بنفسه وضده قنأمةتعالى يقير ه. 


والوحيد امةوضدهاأ أن 0 اكول واحدأ 05 الأرادد وصراده ٌْ لمحن ش14 
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والمدرةوضدها العجز, والعلم وضدهالجهل » والسمع وضّده الصمم» 
والبصر وضده العمى . والكلام وده البع » والحاة وضدها 
الموت ؛ ومالهذا الاعتفاد أن بكو نبالبر هون المميدة المةين » ولنشر 4 
في الفصل الا تى بان وجوب كل صفة من هذه الصفات الثلاث 
00 استحالةأضدادهامم الدليل المفيد للمةين ف ذا يمو زالله تعالى 


08 يان 
فى سان الصفات الغلااث عشره ة الى ب الاعان : لقص ما بوجوما 
نه تعالى » وباستحالة أضدادها مع 0 المفيد للمةمن فى ذلك 


«الصفة الاولى» الوجود : جب ذُهنّمالى الوجود , ويستحيل عليه 
ضْدة وهو العدم والدليل على ذلك أنهذا الما الشاهدكا جميع ماخويه 
رم وكل حادت لايد له هن محدث, فبذا الملالا بد دهن ا 
أما الدليلعبىأن هذا العام حادث فهو كونه ملازما اللاعراض الحادثة: 
من الرلله والسكون» والصور الحموانة » أو النيائنة , أو المعدنة 
أوغيرها من الصور التى لا تخلو مده العاللوجوهره عن واحدة.نها , 
وكل هللازملا- أدث يكونحادة . وبوضحه: أن هذه الاعراض حادثة 
بدلا ل أنكل واحد ممم ال م لايزولء لانه 


أما قد إذانهوإما قدا عبرة ١‏ 0 ا سٍ 5 |. ا رقد؟ أاسيك عي 8 
وها أذاأه ا 6 ادم 5 قأائةع 0 الدى اسةاز مه قأىأ فلا يوز: مالا زواله 


فاذا ثبت كون هذه الاعراض حادثة نول : أصلمادة العلْوجوهره 
إمأ أنه كانم وجودا قدماءوخالياع نأعراض وهذا باطل؛ لا" نالاعراض 
ملازمة له لأنخاو عنبا جميعما , إذ لايتصورخلوهعن الحرله والسكون 
وجميع الصورء واما أن يقال : حدث وحدثت تلك الاعراض معه ع 
فثيت حائك انه حادث والاعر ا ضأيضا حادثة » فثيت أن هذا العام 
جميع مأ حويه حادث وهو المطلون 

وأما الدلل على أن كل حادث لا بد له من محدث ؛ قلاانه 
لو وجد الحادث بدون حدث يازم المرجبح بلاعر جح » وهو من 
المستحيلات البديهية . وتوضيحه من قد نى عليه ذلك : أن العمل 
لايصدق بان إحدى كفتى ميزان متساوتين فى الثهل ينما كانتا 
متوارنةين » أو اليسرى مثلا مائلة وبالغة عياب إلى الارض ساب 
من الاأسباب إذا رجحت اءنى على اليسرى وارتفعت اليسرى الى 
فاية ماعكن من ارتفاعها وأن ذلك حصل بدون مرجح الكفة 
العنى الراجحة ‏ لابقوة حبوان , ولا بمصادمة هواء . ولاجسم أخن 
سقط فبأءولا بشىء مما يصاح لترجحبا» ومن يصدق-بدا عدءن 
الْجتاء ولا فرق بهن هذا الثال وبين جميم ما يتصور هن الحقائق 
سواء كانت حسية أوعقلية فى أن الم رجح يلا مرجحفيها هن المست-يل 
هوظاهر ٠‏ فثيت مهدا : أن وحود الحاد ثبلا حدث مسةح.ل وفلا 


دك لكل ادرف من حدث تر حه من لامة العدم إلى لور الوحجود 
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فتسءث تنا الدعوى وههى : أن هذا ا العام الحادث لادد له منم#دث ٠‏ 
تم إن هذا المحدث لايد أن يكون ا »لان المعدوم لصاح 
أن يكون موجدا لشىء 6 هوظاهر , فثدت جميع مأتقدم وجوبف 
وجود محدث موجد هذا العام واستحالة عدمه وهو المطلوب من 
هذا البحث ء وقد سمى الملا هذا الموجد لمالم باله العام » 
ووردت الثم رائع بنسصسته 6 الجلالةوهو الله تارك وتعالى 

« الصمة الثأنة «» العدم : 2 لله دعا لى ا ويستحيل عليه 
تعالى ضده وهو الحدوث , و الملل على ذلك أنه سمدانه لوكان حادئا 
لاحتاجج جح الى محدث وتحدثه مع فرضّه حادثا ‏ حتاج الى« عدت 
7 6 فيازم إما الدور وإءا النساسل وكل من الدور والتسلسل 
محال . فا أدى الى واحد منهما وهو حدوث اله تمالى كون ممالا 
واذا استحال حدوثه وجب أن يكون قدأ وهو المطلون 

أمأ الدورقهو : ثوقف وحود كلمن الشيئين علىو وال كن 5 
فازم أن كلا منهما وجد قبل وحود سببه فيازم أن يوجد قبل وجود 
ذاته وهو طاهر البطلان , فلو قلنأ : ازالا لهالذى توقف عامهوجود 
العام توقب وحوده عل أأء لعا أز . م أن أله لعالم قد وحك قبل وح<دود الاله 
الذى كان سيب وحوده . قلز ا وجد العام قبل وحود ذاته 
بهو ظأهر البطلان 


مسيم 389 بممسست 
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وأما التسلسل فهو :ثرتب أمور وتعاقها فى انب الاأزللانباية 

طاء ونا حك العقل, بأستحالته , لاأنه يستلزم الحال وما بعوا"م 
يكون مالا 

وقد ذكر العاماء لبان استحالة التساسل عدة أدلة نذْ كر منها 

هنا مإيسبل فهمه . فنقول : لاشمك أن العقل يج قطعابان الشىء 

الذى يكون مخصورا بين حاصرن لابد أن يكون متناهيا واجماع 

كونه حصورا بين حاصرين وكونه غيرمتناه محال ,فلو كا نالتسلسل 

حائزا عملا لساغ لنا أن نفرض خطبن خرحان من نقطة بصورةساق 

شكل مثاث ذاهبين الى غير نهاية , فاجزاؤهماعنزلة أمور مرئية متعاقية 

فى جانب الاأزل غير متناهية ء ثم لنا أن نفرض المسافات الى بين 

هذن الخطين ونعتبرها خطوطا عتد وتطول كلا امتد الخطان وتباعدا 





هكذا 2<" قلنا بعدم تناهى الخطين بأزم منه عدم تناهي 


المسافات بننهما التي اعتيرناها خطوطا . فلا بد أن تتبىالى خطمن 
تلاك المطوط غير متناه, والخحال أنه محصور بين حاصرين . وه 
الخطان ٠‏ وقد تعدم: ان المقدارالنىيكون محصوراً بدن حأصربن لابد 
: 2 «تناهمأ ٠‏ واجماع كونه محصورا بين حاصرين وكونه غير 

تحال ما أدى اليه وهو عدم تنأ مى الحطين الذى فرضنا فيد 
00 يكون محالا. فيعد ؛.ان أن ل كلا من الدرر وااتساسل عمال 


حدزة الى 

شبت : أن الاله النى هو موجد العام لا تجوز أن يكون حادثا عن 
شىء آخر ؛ والا يلزم الدور فم لو قلنا | ال وجود الاله متوقف على 
وجود المالم, أ أو التتسلسل فما لوقنا : أن وحود الاله متوفف على 
وجود شىء آخر » والشىء ال خ متوقف على آخ » وهكذا الى 
غير نبآية » وكل هن الدور والتساسل محال مم تعدم عب فا زد 
الىواحد منهما وهو: كون الالة <ادثا متوقفا ءلى غيره 0 محالا . 
واذا استحال حدو: نه “وجب أن يكوزقدعا ؛ اذلاواسطةبينا نور 
و القدم ووجوب قده4 سيحانه واستحالة حدوثه هو المطلوى 

ثم بعد بوت قدم انه تعالى واستحالة حدوثة 'نثول ؛ أن قدية 
سبحانه لذاته ولس قدمه لغيره . ععنى أن أمر اخ اقنفضى وجوده. 
لانه لو قبل : يأ'نه قدم لغعره لانتفل اكلام الى ذلاك الغير ويعال : 
هل هو قديم لذاته أو لغيره ؟ وهكذا الى غير نهاية فءاز 6 التسلس 
وهو محال فلم يق الا القول يا نه قديم إذاته أى انه ليس مستئد 
فى قدمه الى سوأه 

« الصفةالثالثة » اليعاء : > بالله تعالى البقاءء ويستحل عليه ضده 
وهو الفناء والزوال » و الدايل على داك أنه قد ثبت وجوب الفده 
الذانى نه تعألى , واس محالة الحدوث عليه سبحانه ؛ وما دام أنه 00 
قدي لذانه . وذاته تعالى قائمة . وقامبا يستلزم وجودها . فلا يجوز 
أذيةيل الفناءوائزر'ل . فندستههذا ان اللهلءالمجب لواليقاء ويستحيل 
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عليه ضده وهو القناء وهو المطلون 

«الصفة الرابمة» اّالفةللحوادث : بجسالله آمالى الف الحوادث 
ولستحمل عليه ضدهاء وهوالائلة الحوادث , بان يكون تعالى مشاها 
طذه الموجودات الحادثة فى خاصة من خواصها الى هن طبعة نفسهاأ 
أن تكون لازمة ها لا تنفكعنها , أومن طبيعة ذفسها أن تقبابا, سواء 
كانت توحد فى يع الانواع منها أو فى لعضبا وذلك : كالجوهرية » 
والجسسسة ؛ والعرضية , والتحيز , وال 5 » والتحزىء ؛ والتولد 
عن الغر ؛ وولادةالغير ؛ والاتصال والادفصال؛ والجدوانةع والنياسة 
والمعدنية والانتمال من حبز الى حيز. والانفعالات النفسية : 
اضعحلك. وال مجحب 'وأمثال ذلك ؛ لان الاله س سيحانه لوشايه 
هذه الموجودات الادئة فى ثىء من :ل كالخواص لكان ٠‏ ثلباء لان 
الوه اذى وقا ورقية اأخر و كاف عو عقا فش ترق كه انه 
ولو كان الاله مثاما لا: 


ييه 


عامه ّّ حاز عامبا من اد والغناء , ا ذه 


5 عارافل اه المغا عن 2ت انها لى الاخر 4 وقك وام الدامل على و جو ربء 
قدمه تعالى . ويماثه ؟ واس ندالة حدوثه وفناته ٠‏ فمدترت- هذا أن 
يده ال لا جوز عامه أن م داء 5005 اواك لجا أذية م شو جب أه 
م مني 6ه اءتتحال عانه المائلة ها رهم ا لون 


)0 ا 4 ١‏ وأ 0 4 شأه» 9-0 9 س4 5 ص أصيات أعال 3 أه 2 
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الى مكان يقومفيه ؛ أوحل بحل فبه , أو خصص مخصصمه ,أوموجد 
«وجده . والدليلعلى ذلك أنه قد ثبت فى ديل االفة لاحوادث أنه 
تعالى ليس جوهرا ولا جسما ٍ فلا محتاج الى مكان يموم فه. لان 
الاحتياج الى لكان من خواص الجواهر و الا جسام » وثدت هناك 
أنه تعالى ليس عرضا فلا #تاج الى محل حل فبه ويتقوم به م 0 
الأعراض مثل الالو ان والطعوم الى ذلاك ؛ وثيت أنيضا أنه تعالى 
ديم فلا بحتام الى مخصص لخصصه وموجد .وجده فثدت وجوب 
شامه تعالى بنفسه ؛ واستحالة قنامة بغيره وهو المطلون 

« الصفة السادسة » الوحدانية : نجس اله تعالى الوحدانية أى أنه 
تعالى واحد فى ذاته ؛ وقى صفاته ؛ وفى أفعاله , ويستحيل عله صّدها 
وهو : أن لا يكون تعالى واحدا فما ذ كرء بان يكون هركا فى ذاته 
أوفى صفاته , أو يكون له مماثل فى ذاته أوفى صفاته ٠‏ أو له مشارك 
فى خلق فعمل من الا فءال 

أما الدلئل على أنه تعالى لسسم ركبا فىذاته » ولافى صفاته ؛ فبو: 
أنه تعامي لو كان مركيا فى واحد «نها لاشبه الحوادث فى خاصة من 
خواصها ؛ ومقتصات ذائها » وهو التركيب -ك! نقدمف دليل مخالنته 
تعالى لاحوادث ‏ فيكون حادثا مثاما : وقد قام الدليل على وجوب 
فدهه تعالى واسّحالة حدوثه : وأما الدليل على أنه تعالى امس له مماثل 


6 داته : ولا ف صفأنه . فلانه لو وحد له مال 6 ذان4 3-3 إذلاك 
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الماثل مايجب له تعالى . ويستحيل عليه مأ يستحيل عليه سبحأنه . 
أو وجد له مماثل فى صفاته الواحبة القدعة . لاسما فى تهمام المدرة 
على كل ممكن - كا س.اتى فى إثبات وجوب القدرة التامة له تعالى ‏ 
لكان ذلك الماثل فىالذات . أو فى الصفات الواجيةالقدعة إلهاولو كان 
معه سبحانه وتعالى فى الوجوداله . لما وجد هذا العالم 6 أشير اليه 
بشوله تعالى « لو كان فنها آطْة الا اله لفسدتا » أى لو كان يقوم 
فى خلق السموات والارض اطة غم انه تعالى أى وان كان اله تعالى 
5 لفسدتا أى ل توجدا . وشرح هذا الدليل أن يقال . لو تمده 
إله العام كأن يكوزهناك إطانأوأكثر_اذ لافرق فىهذا الاستدلال» 
لا وجد ثىء من هذا العالم » لكن عدم وجود ثىء من هذا العام 
ناطل لأنه موجود وتابت بالمشاهدة , فا أدى البهوهو تعدد. 
الاله يكون بياطلاء وإذابطل التمددثيتت الوحدانية وهو المطلون 
واما يازم .ن وجود إطين عدم وجود ثىء من العالم . لا:بما إما أن 
يفا على اجاد هذا العام ؛ وإما أن نلف ؛ فاناتفعافلاداز أن.وحداه. 
لاأنه إما أن حصل بانجاد كل منهما وجود اءالم ستمل . فيلزم ال له 
وحودين وهو اعا له وجود واحد فمطء وإناان لا+صلل بالوادهي 
الا وجود واحد للعالم » فيازم أن كلا ٠نهما‏ لم يوحده باتفراده . بل 
عشاركه الآخر . فيكون هذان الالطان قد ركيا وجعلا إها واحد 


ينب الله الانجاد ولا دنسب لواحد «نبءا على الاستدلال . لانه 
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جزء الموجد , لاموحدمستفل , وإله العالم اعأهو موده المستمل» 
اذ يلزم له كال القدرة وغير المستقل يكون عأجزا محتاجا الى مءين , 
وأيضًا اذا قل: ان الاله حمَبدَة هو المجموع المركب من الاثتين قانا: 
قد ثبت ان الثر كرب مال على الاله لوجرب #الفته للدوادث 
فىصفاتهاالتى من خواص نفسها ومنها التركب »ء ولا جائز أنيوحده 
أحدم| 9 بو حده ل .لان هذا صل حاصل وهو محال م 
هو ظاهر , ولاحائز أن يوج دأحده| البعضمن هذا العام 07 
البعض الا وم #زها شد لانه اتعلقت قدرة أحدهاءالبيعض 
سد على الاخر طريق تعلق قدرته بهء وهدا عن يناى عام العدرة 
علكل شىء» والمجزعلى الالهت>ال؛ ما سيا بى من وجوب عام قدرته 
تعالى على كل عا يوان اغتانا ونان أراد أحدهما انجاد هذا العام ظ 
والآخر اعدامه فلا جار أن تنفذ ارادتمما مماء لثلا يلزم على هذا 
اماع التقيضين : وهو وجود العام وعدمه فى أن واحد وهو محال 
ولا جائز آن تنفذ ارادة أحدهها دون الا خى لازوم تجز من ل تنفد 
ل ادته, والآخر مثله , لالمقاد المانلة يشبماء وقد يهال اذا نفدت 
رادة أحدها| دون الأخر ء كان الذى نفدت ارادنه هو الاله دون 
الأخن لعحز ه وتم دامل الوحدانية 

ودال 9 عل استدالة تعدد الاله انه لما وجب وود إله للعالم 


١:‏ 6 سم و وى 
ذامل ان الحوادت ند امن محدث » فاذا وحد إله آخر فاما أن 


اس 

لايكون كل منهما كافيا فى امجاد العالم فلا يكون كل منهما إطاء لان 
الاله هوا لكافالمستهل ؛ وإما أن يكون واحدمنبما كافا فالثانىيكون 
ضائا لاحاجة المه , والاله لايكون كذلك 

وأما الدليل على أنه تعالى ليس له مشارك فى فعل من الافعال . 
فلآن الحوادث فى هذا الكون ءا هي حدوث ح.وان , أو نبات 
أومعدن , أوحركات ذيرالجوانات م الدكرا ف : والرياح 
أوحركاتالحوانات غير الاختارية : خر له غوهاء وحركة انتعاشبا 
الحاصلة بسب المىءثلا ؛ فهذه الاشياء من البدمهى انه لبس لسوى 
له نعالى من الُلوقات دخل فى اتجادها واحداثها , ومما زم به كل 
عاقل أنه بصوره بصورتهالى هو عابأ أبوه اوامفج او حك من 
الحاق فبقال بعد ذاك: أن الدليل على تفرد الله تعالى بابيجاد جميع ماذكر 
هو نظير الدليل على أنه تعالى ليس له مماثل فى ذاته , ولا فى صفاته. 
اذ نمول فى اتاد كل منهما :لو كان هناك موجدان . فاها ان هما 
فىاتجاد كلشىء هماذ كر١‏ وأما أن متافاو يتمم الدليل الى آخره م تددم 
قريبا فيثبت أنه لبس خالق هذه الاشاء الا الله تعالى . وأما أن :للك 
الحوادث حركات العباد الاخشارية : هن نحو قأم زيد : وهشى هرهم 
وتحو ذلك ٠فهذه‏ أيضا اما المتقرد لمهأ وانجادها هو اللتمالى: والدلل 
على ذاك أنه لو كان العبد هو الموجد والخالق لفعله الاخشارنى لكان 
عام تفاصيله , كن عامه بتفاصيله باطل ٠‏ فكونه هو الموجد له 


ات 
يكون باطلا 3 ببق الا ان الموجد له هو الله تعالى الذى أوجد بمسة 
السكائنات 1 يشاركه فبا مشارك 
والدليلعلى بطلان عل العبد بتفاصيل فعله : أن النائم صل عنه 
أفمال اختبارية . لاشعور له بتفاصيل مقاديرها وكيفاتها.وانالكاتبت 
سيور المروونتو و النكر اك رضيينك بالل من في وريه اللا نامل 
من الا جزاءوالاعضاء أعىالعظامو الغضاريف والاعصاب والعضلات 
والرباطات ولابتفاصل حركاتها وأوضاعها التى ا تتانى تل كالصور 
والنعوش ٠‏ ثم انه قد تواترت النصوص الشرعمة بان الخالق لا فعال 
العياد هوانٌه قا لتعالى فى كتايه العزيزم والله خلقك وماتعملون»وقال 
تعالى « هل من خالق غير الله » 
ويسوغ لاهل الاعان الاعماد فى عقائدم على هذه النصوص 
الثابتة فى الدين ا حمدى المبين . وأخذها دليل عقيدتهم على أن الخالق 
لافعال العساد هو اه تعالى . لكن للعبد كسما فى أفعاله الاخشارية 
هو مناط الثواب والعقاب ٠‏ ويه صعح نسبة القمل إلى العيد في قولنا 
فمله ٠‏ قال الامام الاعظم أبوحنيفة رضىانُوتمالىعنهفى: الفمه الا كبر ء 
مانصه : وجميع أفعال العباد من الحرله والسكون كسهم على الحشيفة 
والله خالفها انتهى . قالمفس_كلامهمن الا ءة الكرام تند أن أل 
الفمل بقّدرة اللهتمالى والا تصاف بكونه طاعة أومعصية بقدرةالمبد: 


صر 
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ذلك منه سببا لاتصافه به كيقية الاسباب فى جانب مسبباتما ٠‏ 
وهذا من العبد هو الكسب والله تعالى عن دذااك روجده يقد رته ٠‏ 
وهذا هو الخلق وهذا هو المذهبالمتوسطبين الافراط والتفريط ٠‏ 
فلا نقول بأنه : لادخلالعبد فىججبع أفماله» ولانقول : بانهلادخل شه 
فى أفعال العباد الاختيارية بل نقول : ان الله تعالى خالق أفعاطم وثم 

يكتسيوما ٠‏ وعلى كسيوم يثابون أو يعاقبون 
د الصفة السابعة » الارادة : نجس له تعالى الارادة وهى صفة 
قدعة قاعة بذاته تعالى خصص مما كل جائز بيبعض مايجوز عليه , 
وستحيل عليه ضدها وهو الكر اهية , والدليل علىذلاك انه قد ثدت 
أن هذا العام 
نقول : ان حدوث العالم عنه تعالى اما أن يكون بطريق العاء 


والضرورة بدون ارادة واختئار » وأما أن يكون بطريق الارادة 


م حدتث بداته . واعا حدث عن ان سبحانه ١‏ وحئد 


والاختئار أى أنه هو الذى اراد وجوده واختاره وءدن له الوقت 
الذى بوحده شه » لاجائز أن يكون حدوث أأء عأ عنه الى بطريق 
العللة والضرورة بدون اخششار ؛ لانه لو كان الاءر كذلاك ‏ وال 

سيحأنه قدم : ازم أن يكون العام قد | لانه حمتقد يكو نمعلولا له 
تعالى ٠‏ والمعلول 4 أن تبع علته والابنا' حر 0 نت أن العام 
حادث وجد بعد أن لم يكن ٠ف‏ يكن حدوثه عن الله تعالى بطريق 

العلية والضرورة ٠‏ فام ببق الا أنه حدث بارادة ان تعالى واخشاره 


ع لاما 
وتخصصصه له الوقت الذى بوجده فيه , فمد ثيت مهذا أن اسه تعالى 
إله العام 7 بد تار فوجبت له الارادة واستتحال عله صّدهاأ وهو 
الكر اهة وهو المطلو ب 

« الصفة الثامنة » : الهدرة نجس لله تعالى القدرة وهى : صفة 
قديمةقاكة بذاته تعالى »رو جد ها الحوادث ويعدمبها , ويستحيل عليه 
ضدهاوهو العجز » والدليلعلىذاك الجادهسبحانه هذا العام ومااحتوى 
عليه من الانواع ذات العظمة والغرابة : من نحو عالم الج.وان» و عام 
الدات» و عام المعادن الى تشتمل على مثات الالوف من الاصناف 
التى نحتار فى عظمتها وغرايتما الممول » وتغرق فى حار تائيه النههوم 
ولا يصدق العمل السلم ء ومن أجلى المستحيلات عنده : ان من 
أوجدهذا العال ذه العظمة, والجلالة »والغرابةيكون عاجزا مسلوب 
الفدرة ٠‏ فتبت هذا أن الله تعالى إله هذا العام الذى أو جده من 
العدم يتلاك العظمة ؛ يجب له العدرة » ويستحيل عله ضدها وهو 
المدز وهذا هو المطلو ب 

الصيفة التأسعة » ااء على : :جب لله تعالى صفة العلم وهى : صفة 
قدعة ة قاعة بذانه تعالى تكثف 1 5 جع الاشاء من الواجيات », 
ولأ زات ء والمستحيلات » فيعلم سبحانه كل شىء منبا على مأ هو 
عايه من الوجوب أو الاستحالة » أو الجواز » ويستحمل عليه تعالى 


ده وهو الجبل ٠‏ والدايل على ذلاك اخاده سبدانه طذا العام با 


عا لانت 
احتوى عليه من العجائب والغرائب معنهاية الاتمان , وغاية الاحكام 
مما حتار فى دقيق صنعه العهول » وفى اتقانه الفهوم » وبتضح هذا 
من نظرالانسان فى أقر ب الاشماء الله وهو ذاته المشتملة على التديير 
البأهر , والاتقان الذى تحتار فه الاذهان . فكيف اذا تامل 
فى يجاب الكوا كب ونظامباء وعالم الجدوان , والنبات ؛ والمعدن . 
وما حوته من الانواع » والموافةات , والاختلافات الى غير ذلك»ءن 
العحب العجاب ؟ ومن المستحيل عند العمل السلم : أن الذى أوحد 
هذا العام هذا الاتمان والاحكام ودقيق الصنعة ع وعجيب الوضع 
يكون جاهلاغير عال » فثبت بهذا أن الله تعالى إله العام الذى أوجده 
هذا الاتمان بحس له العلم ؛ وليستحيل عليه ضده وهو ابل وهذا 
6 المطلون : 

وتوضبح دليل وجوب القدرة .والعلم لله تعالى بنوع م نالبسط 
أن نقول : ان من ذظى مثلا ساعة هن الساعات النىيستعلم ,| الوقت 
الحتوية على عدة لات هندسة, متقنة حكة , حتى وفت بالغرض 
وضيطت الاوقات <ى الثوانى منها : لا شلك عنده , ولاريبف 
فىأن طا صانعا صنعبا , وان هذا الصانع له قدرة كافة لعساءبا » وعنم 
كاف لاتمانها وإحكامها حتى تنى بالغرض المقصود هنبا . و.ن يصدق 
انها حصات وتكونت بنفسها بطريق الصدفة يدون صانع صلءيا 


اب م 2 ١‏ -- 
واتمتهاأ 1 أو ان صانعيا ماحز “ماوع الدين هِ اأر حا داهن اول 
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الهندسة والصتائع . بل هو خامل الفكى . جاهل بكل عام . ومع 
ذلك صنعبا بذلك الاثقان والاحكام فبعد هذا المصدق من اما . 
الذين لا يفرقون بين الارض والسماء . فكذلك اذا نظرنا فى هذا 
العام ممعم مااحتووعليه منعجائب كوا كيه . وقرائبحبوانه .ونياته 
ومعدنه التى ملأت علومها الكتب وطفحت بها الصحف . ول تزل 
قاصرين عن الاحاطة بكل ما اشتمات عليه من العظمة والغرابة ‏ 
م بعلم من الاطلاع عل 5-1 الفنون المتكفملة بالكلام على هده 
العوالم ‏ نجز مقطمأ مع غاية اطمّنان قلوينا بان هذ العام جميم مشتملاته 
لايد له هن صانع ضتعة وابوزه مهدا الأدمان ل والاحكام. وبوعأنوا عه 
ل . وميز 5 اخناضةة وهو قادر ١‏ أم القدرة . وعالا كل 
العام . يستحيل عليه العجز والجبل . وءن نسب ذلك اأصنع العظيم 
المجيتث الى حدوثه بنفسه صدفة وانفاقا . أو الى شىء آتخر عاجز 
حاهل خال عن كل ادراك ومعرفة فلا شلك أنه من أمن الجا . 
وأجبل الهبلاء؟ وان تسثر ينموءات واهية . وخرافات ساقطة : 
ذ قطرة اعم السام : تابى تصديق دعواه اللاطله ؛ فنحن ترم عأ 


عتقدأه من لسبة صتع هذا الام للاله العادر العلم سحاته وتعالى 


ييه 


ني | 5 الكامون علوا 0 


27 3 | 
راسمو او ادي 0 بو ال د عن اوسن واغريه 
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ستصحة 


35 ا 57 1 - 
ا . ٠‏ 
به 3-3 ١‏ 4 
- 0008 1 0 ا ظانه ن الأدعه ميب ا ا يت يضر صيو ب 0 5 1 إلى 
2 فاده 


5 76 د 

ويستح ل علهضده وهو الصمم ؛» والدليل على ذلك ال الصمم نقص 
والنقص على إلهالعالم الذىأوجده مكلاءووه ب المع لبعض أنواعه 
وجعله من أ كبر النعم عامهم محال ٠‏ واذا استحال عليه سبحانه الصدم 
وجب له السمع وهو المطلوب 

« الصفة الحادية عشرة » البصر : يس الله عالى صفة اليصر 
وهى ؛: صفة قدعة قاكة بذاته تعالى لست عفلة ولاحدقة : تتكشف 
له تعالى ممأ مرصراته ٠‏ ويستىيل عله نعالى ضده وهو العمى 
والدأيلعلى ذلك ان العمى نقص والنقص على الله تعالى الذى أوحد 
هذا العلزف ه.ا » وزدنلءضأنواعه بنعمة البصر محال ٠‏ واذا استحال 
علمه تعالى العمىو جف له اليصر وهو المطلو ب 

« الصفة الثانيةعشرة » الكلام : يجب لله تعالى. صفة السكلام 
وهى : صفة قدعةقاعةبذاته له كن ولااصوت: تدل دلى 
الواجيات ٠‏ والمستحملات ٠‏ والجائزات ما كان منها وما يكو ل : يفهم 
مهأ سيحأنه م أدر يداقباءه لاحدعياده. ولستّحلعابه ضده وهو البيم 
والدليل على ذلا أن البم نقص والنقص على الله تعالى إإه العام النى 
أوجده وهل بعض أنواعه بالنطق و السكلام تخال واذا استحال عليه 
سمحاذ4 انبج وحب له الكلام وهو المطلون 

ودو 0 دل وجوب 1ت ٠‏ وا| 1 00 والسكلام دتعالى 


شهدا له امكاذاذها وهى ٠١‏ نهم ٠‏ «العمى . والي؟ شوح لع هد 


0 


أن نقول : إن الصفات اسع ا تدم اثبات وجوما له تعالى 
واستحالة أضدادهاأ : وه ىأى تلك الصفات 4 الوحود. والعدم ( واليقاء. 
والخالفة الحوادث ؛ وقامه دئصية والوحدانة ُ والارادة. والمدرة 1 
و العم وأن كان عليها مدار الالوهية ووجود إله متصف ما يكنى 
في تو.بيه وجود هذا العالم» وينم العمل السلم ء لكننا إذا تاأملنا بعد 
ذلك قَْ شان هدا اللإله سمحانه وق 24 مصنوعاته ومأ احئثوت 
عليه من كل الاتمان والااحكام , بحيث إنه سبحانه أعطى كل شىء 
مله وكل مأ يعوم بو حجوده 6 وليصاح شا نه 6 زم أنه إذا كنت 

صنو عائه قُْ هذا الكمال فن املستحمل أن بكو 5 هو سبحانه تأقصأ 
ارا فى جنيع مأنتصوره لانحد الثشىء وجد مثله فضلك عنأن الناقص 
بوحجك و تدع الكءلل أو أن الكاهل وحد أكل مية) هدا الانسان 
هو أعلم ال.وانات وأقدرها قّ الصناعة 6 مهمأ 6 وابتدع 4 فأنه 
يا بعر ب ف صنعة من الال الذى هو قم شه وضاد عن أ م 
مثله أو كل منه قلا يعدر على صنع نيأت فصلا عن صنع حموال 
أو إنسا نبل لوسمهات شعر ومن دسل ه عدر على اعأ دما م6 كنت . 
وهأثراه رى على يده من ظهو راانيات , والموان» فاما هوكياشرته 
اله 8 أبى دماها ل لعالخ أسايا عادية لتولد لنياف أوالحوان:فيراه 
00 ع الأارض واعرضة الحرارة ولسصيه المأء شنات م4 


ا + 2# ٠‏ 8 
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ا 
دن اللون » والطعم والرانحة , وغير ذلك » وكذلك يضم بض الطائر 
فى الحرارة فتولد منه طائره وهو لايدرى .ف تكون ذلك 
الطائر » وشق سمعه. ولصره, وتصور جه ودمةع وسائر أعضائه 
وفى هذا سان ظاهر أن الانسان م ليصنع النيات , والموان , واعأ 
تسيب فى صنعهمأ » مع جهله بكفة ذشا تهما عن أسابما , وإله 
العام هو المنفرد بصنعبءا جل وعز » فعلى جيعمأ تقدم: جزم أن هذا 
الاله الذى أوحد العام من العدم , ونوع منه الا نواع الي تحار ف.مأ 
الافهام» ول بعضها بالسمم والبصر والكلام , يجب أنيكون له مرتبة 
اليال فى صفاته التى ثبتت لدينا بالدليل العقلى وفى كل صفة 6اللة نلدق 
به تعالى والا كان دون مصنوعاته وذلاك خلاف مايصدق به المقل» 
فتعتمد أنه سرحانه وتعالى سميعم (إصير متكام » بل «تصف يكل 
صمة 6ل تليق يشان الالوهية , ويستحل عليه تعالى السمم , 
والعمى : والبم » وهو الدى أبدع السمع اوأنان التعتر يم أطلق 
االسان بالكلام » ما يستّحيل عليه تعالى أن يكون نأقصا فى صئة 
كألة وقد أوجد فى «عسومانه كل كال 
هدا :و إسوع انا معششر المسامينأن نك تفى ىاءتماد نبوت هد 

اافات التلاث وهى: البعر, والسمم , »الكل ١4‏ ل > 
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الصفة الثالثة عشرة» الحاة : نجب لله تعالى صرفة الحساة وهى: 
صفة قدعة قائة بذاته تعالى, تصحح عقفلا اتصافه بصفاته الجللة :من 
نحو المدرة , والارادة » و العلم » ويستحيل عليه تعالى ضدها وهو 
لوت , والدليل على ذلك أنه لو كان مبتالما صح اتصافه إصفاته 
الى قام الدليل على وجوب انصافه با :من و المدرة , والارادة » 
والعل : ؛ لكنقام الدليلعلى وجو ب اتصافهما فن اال أن يكوزس حانه 
وتعالى ممتاء و 0 استحال عليه الوت وجب لهالحيأة وهو اللطلوب 


4 يهم 

فى سان أن من صفات اله تعالى ‏ التي تقدمت - مايتعلق 
الأشاء, و .' 3 » وأزمنها مالايتعاق بشىء 

ءام ان صفات الله تعالى الثلاث عشرة الي تدم ل ' لنا إقامة 
الدلائل على وجو ما له تعالى, وأس: دالة أضدادهاء منها مالا يتما 
بثى؛ وشىسبع صفات : الوجود, والمدم 4 والبماءه وامتالفة]-وادت 
وشأمهينفسه' والوحدانية » وأ لحاة ةُ ومعي هلمعا ف بثو عأند لإكون 
با تخصيص الا شساء ولككادها زلا كفرا له الرلالة عاما © 
يكون اصفاتالا ئةع وهنا ماله تعلق بالانءاء ره ست غات '* 
تعالى وى : الارادة» والقدرة , _اتسمم » وا عسرءوالءام ا" 


. ١ ع‎ 


001 57 

أما الارادة والقدرة فتعءلقان بالجائزات فمّط . ولا يتعلمان 

بالواجمات ء والستحملات ٠‏ فالارادة تتعاق بالجائر تعاق مخصيص 
فخصص الله تعالى مب| فى الازل الجائز ببعض ما يجوز عليه . مثلا 
مخصص اله تعالى فى الازل زبدا بانه يوجد أم لا. وبانه اذا وجد 
يكون على صفة كذافى الزمن الفلانى . والمكان الفلانى ٠‏ والجهة 
الفلانية من الا ر ض . وهلم جرا و ذا التخصيص جب أن يكون 
هذا الجائز عل ماخصصه الله تعالىبه بارادته ويستحيل أنيكون خلاف 
ذلك » لاأنه لو كان مخلاف ما أراده اله تعالى فيه لزم أن يكون الله 
تعالى كارها مقبور! حصل فىمل كه مالايريده وهى حالة لايرضى مأ 
الخاوق المملوك فا بالك بالخالق ملك الملوك سبحانه وتعالى ؟ 
والقدرة له تعالى تتعلق بالجائر تعلق تاثير باتجاده أو باعدامه على 
طبق ١‏ تعلقّت به الا رادة فى الازل منلا إذا تعلقت ارادته تعالى 
فى الازل بائجاد زيد على صفة كذا فى زمن كذا فى مكان كذا فاذا 
حاءالزمن الذى تعامتارادته تعالى بانجاد زبد فيه تعامت قدرته تعالى 
بأجاده فيوجده سبحانه فيه بقّدرته على الصفة الى خصصه مأ 
فى المكان أذى خصصه له بار ادته» وكذلاك إذ' نعلقت إرادته تعالى 
بأعدام تمرو علىوجه خصوص تعامت قدرنه تعالى بأعداءة ٠‏ فبعدهة 
س بحانه بقدرته على طبق تعان الارادة بدون داف , والا ازم شذاف 


أذاقةان نعالى وهو ال 6 تقدم قرسا 


7 ل 3- 
واها لم تعلق كل مس ارادة أنه تعالى» وقدر ١‏ ''الجادا » ولا 
إعداما بالواجبات : كذاته تعالى » وصفاته » وملازمة الجر م أحيزء 
ولا بالمستحيلات : كالششريكهتعالى , وابلمع بين النقيضين : ككون 
زيد موجودا معدوما في أن واحدء فلن الواجب حاصل <تما ولا 
عكن خر وحه عن الو<ود إلى العدم »فلا تتعائيه الأرادة والعدرة 
لا ايجادا لاأن ذلك نحص.ل حاصل وهو محال » ولا إعداما لاستحالة 
عدمهة وخروجه عن الوجود ؛ولان المستحيل عدوم حا ولا 
يقل الوجود فلا تتعاق به الاأرادة والقدرة لا إعداما لان ذلك 
#صمل حاصل وهو محال ولا إنجادا لاستحالة وجودهوخروحه عن 
العدم ٠‏ وعبل تقرير هذا معام لوينا ل سائل وقال : هل بعدر ينه 
تعالى على إعدام الواجب الفلانى أو على إبجاد المستحل الفلاق 
كشسريكه تعالى؟ فاجواب الممرن بالا'دب أن نقول: إن البرهان قد 
دل على أن قدرة الله تعالى لانتعاق بالواحبات ولا بالستحملات 
لا ايجادا ولا إعداما و٠ا‏ ذكرت أبها السائل فهو من الواجبات > 
أو من المستحملات فمدرة الله لا تتعلق مهماء ولانقول : إنه تعالى 
لابقّدر على ذلك لأن هذا من سوء الدب فى جانب الحضرة 
الاهة ويوثم العحز عليه تعالى وتهدس 
وأءا السمع والبصرله تعالى فيتعلقان مجميع الموجودات - سواء 


كانت واحجات ( أوجائزاتتعاق انكشاف-_- ولاتعلمان,المعدوه أت 


لكاب 

سواء كانت مستحيالات أو جائزات - فير ى سيحانه وتعالى ذاتة 
الكرعة وصفانه ولسمع كلامه 6 أنه ارق و لسعم كل مرق 
ومسموع جائز من مخلوقاته فيرى الذرة فى الدلة الظاماء ولسمع 
صوت مشماأ على الصخرة الصماء ؛ لان سمعه ويصره تعالى لس 
الكسمع الحوادِن ولصرم الحادثين الناقصين المتوقف ادرا تهمأ على 
شروط و انضات عاددة 

وأما عامه تعالى وكلامه سبحانه فيتعلتازبا لواجبات»والمستحلات 
والجائزات الموجودات منبها والمعدومات: أما عامه فيتعلق هذه 
المذ كورات تعلق انكشاف: فبعل الله تعالىيمامه الواجبوانهواجب 
وذلك: كذاته المعدسة وصفاته, ويعلم بعامه الستحيل وانه مستحيل 
وذات : كالشريك له تعالى» ويعلم الجائز وانه حائز سواء كان هوجودا 
أو معدومأ سر وجد أو لا يوجد قيعامة سيدأنة على |٠‏ هو عايه ولا 
لعزب عن عامه يدانه شئء هن لي أو 56 6 ل ضْ أو ف 
السهاء : باك الرهال وقطرات الا*عطار وورق'لا ش<اروذرات 
الكائنات ولا نبأية لمعلوهاته سيحانه 

وأا كلامه تعالى فتعاق بالواجيات والمستحدلات والجائرات 
تعلق دلالة: فكلامه سبحانه الذى ليس رت ولا صوت يدل على 
كل واجب و«ستحيل وحادز 0 ا مده كم »كل م أهم عية 
ويفهم اك تعالى بكلاءه كل واحد منبا أن أراد إذ 7 دن عمدت 
3 ورسله عامر م الصلاة وا! 024 


507 لب 


اران 

فى سان أنه يجب أن تعتقد جميع قيفانة شال واضانة الى:ؤوزرد 
الشرع ها يقد ثبوتما له تعالى , م ع ببان أن أسماءه تعالى توقشفية 

اعلم أنه للا ثبت عندنا معشر ل أن سسدنا مد بن عبد الله 
أين عيد المطاب صلى الله عليه وسلم هو رسول الله تعالى بدليل 
ما ظهر على : بديه من المعجزات الخارقة للعادة التى كان ظبورها على 
يديه تصديما لهه ن جانت الله تعألى بدعوى الرسالة» وحدث ثبث 
أنه رسول الله: يس له الصدق فى جع ماخر به» ويستحيل عليه 
الكذب , كا سيأتى برهان جمبع ذلك فى الباب الثانى إنشاء الله تعالى : 
وجب علينا وصنح لنا تصديقه فى جميع ما جاء به فى نصوص شريعته 
من اثات الصفات لله تعالى» وقد حاء فى نصوص شرلعته م نالمران 
التريق وحدفة لد ما يقد وضق الله تال بالصقات الى 
تقدم ذ كرهأ مع أ أ لله تعالى بالدل ل المعلى واستصالة أضدادها 
وهى التى علبا 75 ألوهة وعظمة شان الربوية » وجاء أيضا 
فىذصوص الشريعة ما يفسد وصغ اله تعالى بصفات أخرىكأية : من 
أنه تعالى عدل حكيم صمد هاد خالق رزاق قيوم الى أمثال ذاك مما 
طحت به نصوص |شريعة ا حمدية : فيجب الارعان تجميع ماورد له 


تعالى من الصفات الملة فىنصوص الشريعة الاأحمدية ع لإن لحر -با 


8 / ل 

وو رسول انه صادق زوم بصدفه مأ قأم من دلاثل رسالته سن 
عندا لله تعالى 

ثم 6 جاءعت نصوص الشرلعة بائبات الصفات له تعالى كذنك 
جاءت بائيات أسمائه سبدانه التىسمىمما نفسهومتمالفظم انه الذى 
هو الاسم الخاص به تعالى وهذا اللفظ الكريم 6 أن اللغة العرسة 
تطلقه على الاله سبحانه وتعالى قبل إرسال سيدذا مد عله الصلاة 
والسلام كذلك جاءت الشريعة باطلاقه عليه تعالى فتسميته تعالى به 
نسمسة شرعبة نعتمد مها على نص الشريعة وهكذا بقة أسمائه تبارك 
وتعالى فتسميته بكل منبا شرعة ولا جوز تسمسته اسم برد به 
الششرع الشريف, وهذا معنى قول عاماء الاسلام + إن اسياة الله تعالى 
توقضسة » أى ان اطلاق كل اسم منها عليه بتوقيف الششرع الشريف 
ولا جوز اطلاق اسم عله تعالى بدون توشفه 


ص عل كان 
فى ببان ماورد فى نصوص الشريعة نسيته إلى الله تعالى ما يوم 
التشبه والماثلة احوادث . وسان كنمة اعتقاد أهل السنة والماعة 
ف ذلك 4 وطردق تأويله عند الحاحة ألية 


31 3 5 5 ا 5 0 2 | انى إء 
إعلم أنه 6 ورك ف الدمر لعة أغمدية 7 السك ضعب 0 قا 


55 أ 14 ا 5 
يصفات كالمة, منها مأقامت الدلائل العقلية علىثيوته له تعالى » ومنها 
ما ليس كذلك لكن لم أخبر به الرسول المبرهن على صدقه بالعجزات 
ولا مانم عمّلا منع من ثبوته له تعالى آمنا وصدقنا به وذلك مثل كونه 
تعالى قابل التوبة من عباده وانه يثيب الطائع ويعذب العاصى كذلاك 
وقد ورد فى نصوص الشريعة الغراء نسبة أشياء لله تعالي توم 
طواضص هاماثلتهو مشاممبته للحوادث و سمدتدإكالنصو ص بالمتشابات 
والحال أن الدليل العقلى قد قام على وجوب مخالفته تعالى للحوادث 
واستحالة مماثاته لحاء وكذلك الدليل النقلى ورد بذلك . قال الله تعالى 
د ليسكثله ثىء وهو السميع البصير » فتعتقد فى تلك التموص 
المتشاسهات أن طا معانىضبحة تليق به تعالى خالية عن استازام مائلته 
تعالى لاحوداث : ولدستهى العانىالمتبادرة من ظو اه رتلاك النصوص 
الستلزمة للماثلة ونفوض عام حتيقة تلك المانى الصحيحة اليه 
سيحأنه فتكون بذلاك الاعتقاد منزهين له تعالى عن ماثلة الحوادث 
ومفوضين له بى علم ما أراد من تلك النصوص » وهكذا كآن اعتماد 
السلف الصا رضى الله عنهم » لكن لما ظبن بعض الفرق البتدعة 
ومسكوا يظواهر تلاك النصوص المتشاءبات واعتمّدوا المعانى المتبادرة 
فنا الستار مة لماثاته تعالى الدوادث» وخيف على اعتقاد عض الض عفاء 
فى الدين منسريان بدعتهم الله تأولالعلاء المتأخرونهذه النصودن 
المتشامبات تأويلات مناسبة موافقة للادلة العقاية على مأذ كر 


يننا ٠‏ 55 
فى كتب التفاسير وشروح الاأحاديث» وث فى تلك التأريلاء:, ع'د 
التصدر ارد مذهب المبتدعة أو تثبيت عقيدة الضعفاء كا نمم يمولون 
مادامت تلك النصوص التشاممات محتملة لمعان رحة مناسبة مواففة 
للا دلة العقلية جارية على قواعد اللغة العرية فبالجل علها احتالا 
محصل التوفيق بينها وبين الاادلة الدالة على وجوب خالفته تعالى 
لاحوادث واستسالة ماثلته تعالى طا ونسلم من اعتقّاد مارما مخرجم به 
المرء عن الاعان » والعاذ بالله تعالى ‏ وببان الطريقتين فى ذلك أنه 
قد ورد قوله تعالى فى القران المجبد « الرةن على العرش استوى » 
وقوله تعالى : « وبق وجه ربلك» وقوله تعالى « يد الله فوق أيد.,م ' 
وقوله تعالى : «والسموات مطويات سمه » وقوله تعالى « وحاء 
ربك » إلى غير ذلات هن الآبات . وورد في الحديث الشريف قوله 
عليه الصلاة والسلام : رادت ربى فى أحسن صورة » وقوله عليه 
الصلاة و السلام « إنالجار ضع قدمه فى النآر » وقوله عله الصلاة 
و السلام « يؤل ر 5 إلى سماء الدنيا » إلى غير ذلاك من الا حاديث ؛ 
فالطريق الاسام الذى درج عليه الساف الصاح رذى الله تعالى 
عنم أن نقول فى هذه النصوص: إنطا على غبر «ايتيادر منبا وهى 
ضحة مواففة للادلة الغملية والنملية الدالة على وجوب غذاافته تعالى 
للحوادث , وإنا نؤمن مأ » ونفوض معرفة حضفتم| إلىعام ان تفال 
وهذا المدر يكنى فى سحة الاعان فاستواؤه الى على العرش هوصفة 


حك اغا 
من صفاته تعالى اللائقة به لدس كاستواء الحادث امستازم للجسمية 
والجبة , والزول الى سماء الدنءا صفة من صفاتة تعالى اللائقة به لس 
8 ول الحادثالمستازم الانتقال منحيز إلىحيز » والمجى كذلك , 
ونقول أيضا : إن لة تعالى يدا وعمنا وقدما لدست كاعضاثنا بل : هى 
على ماتليق به سبحانه لاتستازم التحزؤٌ والمقدار وهو سيحانه أء 
خصعة تلك المعانى التى أرادها من تلك النصوص وهكذا القول 
فى كل نص متشابه 
وإذا تصدينا أرد مذهب لمبتدع المدعى مائلته تعألى لاحوادث 
سكا بظُو هر هذهالتصو ص أو 1 دنأ اكبيك عصدةالضعفاء فىالدين» 
فنقول على طريق التأويل : ان تلك النصوص تمل معانى غير 
مايتبادر منها لاتستلزمممائاته تعالى الحوادث وبال علمها توافق الادلة 
العقلية والنقلية الدالة علىتنز به تعالى عن الماذلة ونامن بذلكمن الخطا 
فى الاعتماد الذنى ر ع يؤدى إلى الكفر والععاذ ريه تعالى » وان ذلك 
أنه حمل أن المر اد من الاستواء على العرش هو الاسشلاء والمهر © 
قال الشاعر العربى : 
# قد استوى بشر على العراق * 
أى استولى » والمراد بذاك با نعظمته تعالى ونفوذ حجّه على كل 
ثىء منهذا الء الم وم عل ان امن اد باليزول الى سماء الدناهوالاقيال 
على عباده وقد ورد فى اللغة العردة العزول كدنى الاقبال فالعنى ان 


اله تعالى يقبل على عباده في ذلك المين فعبر عن ذلك الاقبال بالتزول 
الى سماء الدنناء وتحتمل أن المراد بالجىء هو الاقيال أيضا وأن المراد 
وجاء أمس ربك وسلطانه » وحتملأن المراد بالوجه الذات فانه يطلق 
وبراد به الذات » وأن المراد باليد والبمين المّدرة وكل ذلاك له 
شواهد من استغمالات اللغة العريية البّى حاء القرآن والاحاديث 
الدبو يبأ و هكذاجر ى التاو بل فى كل ما ورد من المتشامات فلدس 
شىء منها إلا وقد وحد له العاماء تأويلا مناسيا موافعًا للا دلة العقلة 
علىقانون اللغة العربية , وقد أفردوا لذلك كتبا تكفات ببان ذاك, 
فعلى كلمكاف أن يؤمن مجميع مأ ورد منتلك النصوص المتشاببات» 
ويعتقد أن طا معابى صحة لاثقة جنابه تعالى غير مستلزمة لممائلته 
تعالى للحوادث , ويفوضمعرفة حقيقتها المرادة منها الىعل الله » واذا 
احتاجالى التو بل فى دفع مدهب مبتدع أوار فم الوسوسة عن قلبه 
و ل يكن أهلا للتأ و بل فار جع الى العلماء الا علام ويمهم م تاويل 
ما أراد تا و بله ولا يستمل به وهو لدس أهلا له خشمة أن دقع فى خطا 
بدخله فى البدعة أو فى الكض نسال الله تعالىالحفظ والسلامة 
وليعلم أن النصوص التشابهات التى مر الكلام علبها فى هذا 
الفصلهي الأ يات القرانية واحاديث الرسول الثابتة عنهعليه العبلاة 
والسلام : وأما مأ ينسبه إلى الرسول عايه السلام بعض أهل الاخمار 
ولميثبت عنه عليه الصلاة واأسلام بنقل العدول فهذا وأءناله لالجب 


علينا التصديق به فضلا ءن الاحناج الى نا ويله . واه تعالى عام 


مصلاسارن 

فى بان ما يجوز فى حق الله تعالى » وببان مسائل خالفنا فيها 
أهل البدع 

قد تقدم سان ما جسلله تعالى ومايستحيل عليه سبحانه؛ فلنشرح 
الآن فى هذا الفصل ما جوز فى حقه تعالى فنقول: ‏ 

جوز فى حمّه تعالى فعل كل جائّر أو تركه : مهما كان الجائزعظم| 
دقق الفيضة واللق قال قورها منعة نوا الئل عل ذا من 
نصوص الشر ع اللشريف قوله تعالى « والنُعل ىكل ثىءقدير 6» والدليل 
عليه عملا : أن الله تعالى تام القدرة » كامل العلم :وان كل حائز :هو 
قال لاوجود والعدم , فكون الله تعالى قادراً على إبحاده وإعدامه , 
والذى يبوضح جواز فعله تءالى لكل جائز أو تركه مهما كان الجائز 
عظم| دقهًا ما نشاهده فى هذا العالم : من عظاكم رتو فانة تعال/ه 
وغرائب مبتدعاته , فانه قد تصرف فيها بمّدرته | يجادا وإعداما , 
عم قد حرت عادته تعالى بأأنلايوجد خوارقالعادات » أى الامور 
المظلمة التى ل تجى العادة بوجودها الا على أيدى رساهعليهمالصلاة 
والسلام معدزة طم وتعيديما لدعو مم الرسالة .أو على أيدى أ ولباثه 
امه 2 ؛ أو عبلى أندى يعض عناده معونة طم أو اقد احا 
و خذلانا ٠‏ كا ساانى تفصيله - وكل ذلك ف النادر 


58 : ب 

ومن الجائز فى حفه تعالى خاق اير والشرء ولا يكون ذلك 
منه قبسحاأ ؛ خلافا لبعض المبتدعة لاأنه تعالى : فاعل تار » يتصرف 
فى ملكه كيف يشاء» ورما يكون الثىء حسنا فى نفسه وال خق 
علينا حسنه وعددناه شرأ» على أن الشر يكون شرا بالنسبة الينا » 
ولذلك نؤاخذ بكسه ؛ ومخالفة النمى عنه » وركون فعله منا قببحا » 
وأما بالنسية اليه تعالفلايال : انالسىء الفلاتى خير , والشىءالفلانى 
شرع لانه سبحانه لاينتفع بشىء ' ولا يتضرر من ثىء ؛ وأيضا انه 
كثيرا ما يمع الشر فى الكون , فلو كان غير خلقه وارادته تعالى 
زم أن يمع كثير فى مله ليس امه ولابارادته » وهو من وهر 
على منصب الالوهة , تعالى اه عن ذلك علوا كييرا 

ومن الجائّر عله تعالى أن يفعل غير العبالمم وغير الاصاح فى 
حق عياده , ولانجب عليه أزيفعل ذلاك فى حتهم خلانا أبعض الميتدعة 
لانه لو وجب عليه تعالى فعل الصاح و الا صاح اعماده لما خلق 
الكافر الفقير, المعذب فى الدنا بالفقى وفى الآخرة بالعذا بالا لم 
لان الاصلح له عدم خلفه , وإنخاق فالاصاح له إماتته صغيراء 
1 سليه عمله قبل بلوغ سن التكا.يف لكيه تيال خاق ذلاك الكاقى 
ولم يفعل الاصلح فى حقه : فظهن أنه تعالى لاحب عابه فمل صا 
والاصاح لعراده , بل هو الفاعل الختارالذى يفعل مارشاء وى عا يريد 

ومن الجائز فى حةّهتعالى عملا : أن يعذبالمطيع وبنعم العاهي 


5-0007 
ولا يقبح ذلك منه, لانه مالك مطلق » فاءعل مختار» ولانه ان أثابن 
فيفضله » وان عذينا فبعدله » و لانا نير الطاعة فى وجوت الثوانب » 
ولاتاثير للممصية فى وجوب المذاب لكن لا ورد فى نصوص 
الشريعة المحمدية وعده سبحانه وتعالى للمطيم بالثواب ووعيده 
للعاصى بالعقاب : صار واجا شرعا أن لايتخلف وعده , ولاوعيده؛ 
لانه لوتخلف ذلك أزم الكذب والخلف فى خبره تعالى وذاك محال ٠‏ 
لكن الوعد بالثواب جب شرعاأن لاتخلف فى ح قأحدمنالمطيعين 
لانه نقص والتمص عليه تعالى محال . وأمأ الوعيد بالعقان ققد أخرج 
منه اللمؤمنون المغفور طم بالدلائل الدالة على أن الله تعالى قد لغفر 
لبعض عباده الذئوب , وأما الكفار فلا يتخاف الوعيد فى حفهم 
للأداة الشرعءة الدالة عل م خلودجم فى النار , وأما الؤمنون غير 
المغذور طم معاصهم فلايد من نفوذ الوعيد في حمهم ولو يتعذيب 

واحد منهم ٠‏ اثلا يازم الخلف فى خبره تعالى 

ومن الحائز عله تمالى عملا أن ينظر بالانصار . لانه سبحانه 
وتعالى *وجود. وكل ووه 06 أن يرى » فهو سبحانه ام 
أن برى» لكن ا نمم رؤيته تعالى فى الدنما لغير نينا 2د صلى لله 
عليه وس ه ورئته سبحانه فى الا آخرة لامؤمزين واجبة تتسرعا يأثفاق 


أهل السسنة واجما © لاص القرآن » والأحاديث الشريفة » ولاجاع 


٠ 


لديا 3 5 7 لكن ر 5 لسه تعالى بأو 2 6 و بلا الخصار ومع 


قولنا « بلاكيف » انها بدونتكيفهسبحانهبكيفية من كيفراتالحوادت 
من نحو القابلة للراتى , والجهة , والنديزء لاأن الرؤية قوة إدرا كبة 
يجعلما الله تعالى فى خلقه لابشترط قبا عمّلا مقابلة امرنى » ولا كونه 
فى جهه وحيز » ولاغير ذلك » وانماجعات هذه شروطا عادية : يجوز 
أن مخلق الله تعالى الرؤية بدونها, ومعنى قولنا « إن رؤيته تعالى 
بلا انتحصار » أى بدون الحصاره تعالى عند الرابى حمث نحبط به 
لاستحالة الحدود والنبايات له تعالى » ولا تخالف بين وجوب رؤية 
امؤمنين له تعالى وبين قوله فى القرآن الشريف « لاتدر 5 الايصار »> 
لآن مس إدراك الانصار وكا عق وه اللااطلة برك ركو الرن 
متحزا نحدود ونمانات , وهذا لانقول به لانه حال عليه تعالل 
وقد خال فى جواز رؤته بعضالمتدعة , وتمسكوا بشيه ٠ردودة‏ 
عليهم فى الكتب المطولة 
ومن الجائز عليه تعالى إرسال الرسل علءهم الصلاة والسلام 
الخلق فليس ارساهم واحبا عليه تعالى , ولا«ءستحيل » بل اطف 
منةَ تعالى , وإحس ان ورحمة بمحض الفضل , لمافى ارساهم من! 4ك 
واللصامٌ النى لاه : سهاءعاصدة العقّل فما يستقل ععرفته . «تل 
وحود الاله س.حأنه » وعامه وقدرته , ومنها اسفادة الحم فم 
لايستقل به العقل «ثل العاد الجسمئى . والحساب ءوه:م 1 
حال الافعال النى سن ثآأرة. و وتدبح أخرى من فير شك اء العدل 


لى مواقعها » ومنها بن منافم الاأغذية , والادوية , ومضارها 
التى لا تن ما التحربة إلا بعد أدوار وأطوار مع مأ فنبا من 
الاخطار, ومنبأ تكيل النفوس البشرية سب استعدادا تم الختلفة 
فى العلمبات ء والعمليات , ومنها تعلم الصنائع الحفية من الحاجيات » 
والضر وريات ‏ ومنباتعلبهم الأخلا قالفاضلة» الراجعةالى الاشخاص 
والساسات الكاملة العائدة الى الجامات فى المنازل واللدن , ومنها 
الاخبار بتفاصيل ثواب الطبع , وعقاب العاصى , ترغيبا فىالحسنات 
وتحذيراً عن السيئات , الى غير ذلك من العوائد , ثم بعد اعتقادنا 
تجواز ارساطم فى حق الله تعالى » وأنه لس بواجي عليه : يجب علينا 
اعتقاد حصول ارساطم من لدن آدم الى رسونا عمد صلى الله تعالل 
عليه وعلى جميع الانبياء وامرسلين وسلم » وسيا تى بيان كيفية تفصيل 
الامان بهم عليهم الصلاة والسلام فى الباب الثانى والله اموفق ٠‏ 


الااثان 


فى يبان الايمان بالرسل » والانبياء» والملاككة» والكتب 


والو مالأخر . وما يتع ذلك ٠‏ وفيهمسة فصول 


إعصز الول 
عم كب 
فى ببأن الامان بالرسل والانبياء عامهم الصلاة والسلام 


اعلم أن اأرسول هو : انسان ذ كن حر أوحى الله تعالى اليه 
بشرع وأمره تبليغه لاخاق وان لم يؤر بالتبليغ يسمى نبا فقط 
وقد تمدم ان ارسالالرسل من الواثز على اله تعالى ٠‏ ولكن قدحصل 
منه تعالى أرساطم تفضلا على عباده | فبهم نالفوائد الكديرة . والابمان 
بارسل هو 3 نؤمن بان ال تعالى أرساهم ميشرين ومنذرين . 
وأيدمالممجز ا تالخارقةاعاد دات » وازنؤهن عا يجب طم ؛ ومايستحيل 
عليهم , ومانجوز فى حةهم علوم الصلاة وا( لسلام: ؛ قيجب طم الهة 
ويستحيل 00 وهو اخمانة ؛ ولب طم | الصردق ويسدح.ل 
لمم ضّدهأ وهو الكذب ؛ ولب همأ الفط نكودسةح. | ل علممم ضيه 


زهو الغقلة ا ألقطية ل وجب ا 0 نه أهرش ا مالل بكبامله 


الخلق ويستحيل عليهم ضده وهو كمان ذلك , وتجوز فى حتهم 
الاعراض البشرية التى لاتؤدى الى نقص فى مراتيهم العلية» وكال 
الاعان عا ذكرنا أن يكون ٠ةرونا‏ بالدليل ٠‏ فنقول فى بان ذلك : 
جب للرسل عايهم الصلاة والسلام الاأمانة » وهى العصمة 
ومعنأها حفظ ظواهرمم ودو اطنهم : من التلس ععصة . ويستحيل 
مهم ضدالامانة وهى الخمانة ٠‏ فهم حفوظون طاهرا : من الزئا , 
وشرب الى » والكذب » وأمثال ذلك : من المنببات الظاهرة » 
ومحفوظون بأطنا : من المسدء والكبر » والرياء » وأمثال ذلك : من 
المهراتالباط:” » وها أوه مس النصوص الشرعية وقوع العصية منهم : 
فؤول بتأأويلات حسنة مذ كورة فى كتب التفاسير ٠‏ وشروح 
الاحاديث النبوية, فد المكاف اذا اشتبه بشىء من تلك النصوص 
فى حق الرسل عا ,. الصلاة والسلام أن يرجم فى تا ويله الى العاماء 
الاعلام . ليفهم منهم تأويله ويكون اعتقاده موافقا لاعتقاد أهل السنة 
و الجماعة ؛ والدليل على وجوب الامانه لارسل عليهم الصلاة والسلام 
واستحالة الخانة عليهم أنهم لوخانوا بفعل معصية لكنا ما*ورين 
به لآانه تعالى ار نا ٠١‏ بم فى أقواهم , وأفءاطم » وأحواطم من 
قير تفصيل وان سي 1ن هال 0 يأمر باملعصة 
2 هم عابم السلاة والسلام الصدق , ويستحيل عليهم 


سسيت” :4 كم 
بدا 


سس اه 6 سه 

صدذه وهو الكذب ع أمأ وحجوبف صدقهم واستحالة الكذب عليوم 
فم بلغونه عن الله تعالى فالدلل عليه نهم لوكذبوا فى ذاك للزم 
الكذب فى خبره تعالى ‏ لتصديقه هم , بالمعجزات » وهمي خوارق 
العاداتالتى يريما الله تعالى على ايديهم تائبيدا طم؛ لانها نازلة مزلة 
قوله سبحأنه «(صدق عبدى ف كل ما يبلغ ععى» 4 ويصديق الكادبه 
كذب وهوحال عليه تعالى » فسكون كلهم فيا انتوق طن تدالل 

وآمأ وحجو نبب صك شم وايتيالة الكذب علييم فُْ عر ف بلغونه 
عنه تعالى فالدليل عليه أنهم لوكذبوا لكان كذيهم خبانة تخالف 
وحجوب الامانة والعصمة طى ‏ وقد تعدم الدلبرعل وجوت الا مانة 

وجب هم علييم الصلاة والسلامالفطانة , وهى التفطن والتيفظط 
ذلك أنهم لولم يكونوا فطناء وكانوا خفاين للا أمكنبم اقامة الحجة على 
ا م و المحادلة معهم 4 لاقناعهم اد 5 وهدا اف صصيم 

ارين ف ون :تنهار ناه - له وى 

الذنى رسلو به بطو :هدارة الخلق إلى الى فوحجب بداات شه 
القطابة,ع واستحال عليهم وّدها ٠‏ وهو العفلة وهو المعالوب 

ود 


ب طم علبهم الصلاة والسلام نبايغهم اخلق ٠١‏ أمره اذ 


ييف 


عي ١‏ ب 7 5 ئ م آه - 
ادا 59 بلمامعد و لسسه ديل لم صصرذده وهو 0 كفية ا عن داك 5 


وى 

والدليل على ذلك أنهم لو كتءوا شيئا مما أمروا بتبليغه لاخلق لكن 
مأمورين بك مان العلم ؟ لان الله تعالى أعسرانأ بالاقتداء .هم , 5 
ما مووورن كان اس ليذ بعري يلغه الخلق 
يكون بطلا ؛ فوجب ّ طم تبليغ , ما أمروا بتبليغه واستحال عايهم 
كان ثىء من ذلك وهو المطلو ب 

وأما لجائز فى حق الرسل علهم الصلاة والسلام فبو سائر 
الأعراض البشرية الى لاتؤدى إلى نص فى ص اتبهم العلية , وذلاك 
كالاكل » والشرب . وجاع النساء فى الحلال , والامراض التى 
لا ل عنصب الرسالة ولا تكون «نفرة للخلق عن لجاع مم. 
والا خدء: ممم , والدلل على ذلاك «شاهدة تلك الاعرا ض مم وى 
لا نل عنصب الرسالة » وأما الام مراض التى نخل » أو تنفر ن عنهم 
الخلى , مثل الجنون , والاتماء الطويل » و الْجذام؛و البرص ؛ والعمى 
فهى ممتنعة عليهم؛ ول لخبت أن شعيبا كان أ>ى ؛ وما كان با يوب من 
البلاء فقد كان أ1ا نحت الإر: ليس متفرا , وما اشهر فى قصته من 
الحكاات المنفرة ذبى : باطلة 

1 السو قمتنع عليهم فى الا خبار البلافية » أى الى يباغونها 
'خلق نحو «الجنة "عدت للمتّين » هفى غير البلاة أيضاء حر قاء 
ريك ؛ وذهب حمروء لا نه يورث الشبهة لبعض الضعفاء فى صموء . 


اخماء رن" ب 200000 اأراض اله » وأمأ 0 شهو فى أفماطم غير البلاف.' 


ياه سد 
والبلاغية : كالسهو فى الصلاة » فهو غير ممتنع عليهم » وحظة وقوعه 
منهم أن ترفك الثاى كيف لعملون عند حدوث السهو قى عبادانهم 6 
لان دلالة الفعل أوضحح من دلالة القول ٠‏ وأمأ النسان فهو متنع 
علييم فى البلاغنات قولة كانت أو فعلة» فالقولة نحو م الجنة أعدت 
لدتةين » والفعلة نحو صلاة الضحى ؛ اذا أصرها يفعلها ليقتدى النأس 
بهم ء فلا يجوز نسان شىء من ذلك قبل تبليغ الأولى بالقول ع 
والثانية بالفعل , وأما بعد التبليغ فيجوز نسيان ماذ كر من جأن 
لقان 5-2 ينها توما البدا لهو حاتي القيها رضي 
عليهم؟ إذ ل _--00 عليوم يل «زودوسة القيطان: ل دم 
عليه به السلام يتمشل ظاهرى والممتنم ! هبه ببواطتهم . والملاخص أنه 
يجوز على ظواهرثم 0 بشة البشر ثما لايؤدى إلى نقص 
واخلال عنصب الرسالة, وأمابو اطنهم فنزهة محفوظة «تمادة ريم 
وما بوم خلاف هذا مؤول يرجم فى فوم تاويله إلى العياء الا"علام. 
ولبعام أن جميع ما ذ كر فى حق الرسل عايبم الصلاة والسلاء 
من الوجوب والاستحالة »والجواز: ١‏ لزهنا أن نمتمدهىحق الانو.اء 
وم : الذين أوحى الله له تمألى لمهم 0 2 1 رم دام أمخه لاحاق . 
لآنه رما جع الهم الناس فى الاستفتاء عن أحكام 0 انم الرسل 


قبلهم » ولا نمم ١٠أ*و‏ ون أن يلوا الخلق أ:بم أنبباء. لبحةرموم . 


سنا 
| 


ولا بم يعملول م اوحى اليم 


ع اها 
ثم بعل أنه يجب الاعان جميع الانداء والرسل اجالا, بان 
يمن المكلف كل نى ورسول لله تعالى » وعا نجب طم . 
وما يستحيل . وما جوز » وال ولى أن لابءين عددا مخصوصا 
لاختلاف الروايات فى عددم ‏ وقد قال تعالى « منهم من قصصنا 
عليك ومنهم من لم نقصص علءك » لكن يس الاعان تفصيلا بالرسل 
الذينذ كرت اسماوم فى العرآنُ الشريف, وقد جمعت اسماءهم الشريفة 
فى هذه الاسات : 
انيه وسل اث ق اللزاق. كس وشروق + خنياق 
م :ادم ؛إدرياس الوح هود يولس ؛إللأس ( البسع » داود 
اسحقءابراهم “لوط, موبى ذوالكفل. كبىءز كريا, عسى 
فين نم صا » أيوب هارون, ثم يوسف, يعدوب 


5 سامان +5 ماعل ل 1 خسمهم لجسل 


القصل انثاى 
ف رح معدزات الرسل الئ أيدم ىد تعالى م 4 
فيال طراق وقوعيأ 4 وأقامة الجححة 5 
م أنه قد تقدم فى هذا الكتاب أن الاثز المقلى هو: ما يعبل 


البو الوذ قل ملو ان كا اد فرودة قات صقم عو ف فكدزة الل 
معو 35 5 ٠.‏ م 0 ل ف 2 و أ ييا عرف هه 


__- 8 سب 

تعالى مهمأ كن عظما ودشيق الصنع ( ولو صمح ذلك دعك بوت أن 
الخالق هذه الكائنات هو الله تعالى ما نشاهده من أتماله فى هذه 

الصنوعات :من العظمة 7 والدقة 4 واشيكة 
ولنشر إلى تفصيل لءض ذلك فنمول : لننطر الى عالم الْكوا كن 
ومأ اشتمل عله : من العظمة 6 والغراية. وتيت المثر ثيب والانتظام, 
م6 بظهر من كنت علم اطئة الت تكفات تدس 2 خصفة دلات 03 
ولنفاظر الى عام الجوبات ومأ احتوى عليه ون اطواء ١‏ والريا م 4 
والروق, والرعود “والسداب». والاأمطار 1 والكائنات الجورة الى 
أفردت بالتألئف . وصارت عاما واسعا » ولننظر إلى الارض وما 
ل عأمه هن الجيال 1 والأودية 6 والكروف 5 والسبول « 
والبحار , والاثبار , والينابيع , بديايه ودلن ت الارضة : 
من الالارل 1 والنة» ا العظممة 4 ولننها لى عام - وما 
ذما 6 وم احتوى عله ول الانواع الو امه 6 ا وأ طءوم 4 
والخواص 6 والنافع : ولننظر الى عام الدات وم مه دن اختلااف 
الاأك ان نوالا رفاو نوالا قفاوي التتوفة فى لان ايو للد 
والطعوم , وال شكال هف 5 الأقدار و ا وأضن 5 والمناقء 5200 

: 5 


توالده 1 وكوه ُ واقام: عك 6 سان و له | 9 وق أأنا أ 
وأصدت عل من أعخاء العام رم وأ 2 حى إن عم اخمبرال وهأ دو اك 
من العظامو العغرا؛ اماه 0 1 بإللافه وال روا 5 وأأهو 5 والضعف 5 


وت 
والذكاء والبلادة : وتناين الاشكال واطيئات والاصناق وما فىه من 
جيب التركب وغريب التأليف وما فى أعضائه من إحكام الصنع » 
وإتقان الوضع ؛ <تى وفى كلعضو يوظيفته, واذا نظرنا فى أنفسنا 
وما اشتمل عليه الجسد الانساىمن غريب الصنع ؛ وبديع الخر ا 
لأخذتنا الحيرة وأدركتنا الدهشةووفى الاطلاع على كنتب التشر يم 
الانسانى وما بينته من أعضاء الانسان ووظائفها » وغرائ أبنتها 
وثرا كببها وانتظاماتما ودقيق صنعها عبرة لا ولى الا لباب 

ومن أغرب ما فى الانسان حواسه: من السمع . والبصمر » 
والذوق » والشم ؛ واللمس وأغرءها حاسة البصر وما احتوت عليه 
من بأهر الصنع 7 8 طيقات العين وأشكاطا وصفقاتا وانتظامها 
وإحكامها على نوامس (ونة <تى وفت يوظبفة الايصار ال لي تحتار 
ف كنفيته الافكارء وتالله إن العلو م التى تكفلت ؛ اكلام ! هذه 
العوالم وشرح حمَائْبا وأحواطا وان تكن قدجاءت بكثيرمن تجائبيا 
ما الأطلاع عاء ب|يرنى الاعان فى القأوب ‏ أن وفمه الله تعالى س 
ولشهدآ 00000 مدرة , ومال|( هلم والحكمة » لكن ما انطوى 
عله ٠ن‏ عداثما ودقائق عاذ وامتر ارها هو حر عجاج لا تدرله 
العقول , ولانن بالاحاطة به الروايات والنهول , فسبحازمن كانت 
هذه الكاثأت بار ادته وقدرته, وتددير 1-107 فبعد التامل 


1 : 58 ئّ ا : . 
عدوت هذهاأو<حرداتٌ واد 8 لويد ها م2 صأنع هو ربالارض 


ع ف 
والسموات نعام قطما : أن كل جائر عمّلا مهما كان عظما جسما 
وغرييا تجما فبو داخل نحت تصرف قدرة هذا الاله القادر المليم 
الحكيم 0 لكن وحدنا أنهسبحانه قدو ضع تكو بن هده الكاثنات 
وتصوير تلات العوالم أسيابا وقوانين جرت عادته تعالى فى احداث 
هذه الحوادث عندها خعل مثلا حدوث النيات بواسطة الثرا 
والماء والحرارة» وحدوث الحوان بواسطة انتقال مادثه الاصلية 
من الذ كر إلى الاأنثى وتنسته فى جوف الاننى بوسائط شى 
مرور زمن مخصوص على كل من هذين التكويئنين ولكن لدى 
تدقيقالنظر والبحث فى الادلة العمليةىو 000 قدرتهسيحانه 
وول عامه وتدر عحاف صنعه: ظهر لنا معشر أهل السنة والجماعة 
أن جنيع تلك الاسباب والموانين النى وضعها الله سبحانه . وجرت 
عادته فى إحداث الو ادث عندها ماه إلا عادية 3 ى إن عادته 
تعالى جرت باحداث الحوادث عندها لا يتا ثيرها . وان لزه نالذى 
خصص لتكونما وحدوثما ماهو إلا عادى أيضا . وهو سبحانه 
وتعالى قادرعلى إحداث تلك الحوادث يدون ثلاث الاسباب والقوانين 
وبدون مرور ذاك الزمن الذنى يكون غارفا اتكونها وحدوثما ويظابر 
ذلك لمن تامل أن الروان والماء والحرارة لا يابى قبا اد داع 
لان تصور أنواع الناتات *ن كل نوع نبا على لون . ٠‏ طعم . 00 
و شكل خا صءو لس عندهأ قدرة ؛ وعام. وإرادة , ٠ؤهاب‏ اتصرف 


لام 

فى أنواع النداتات ذلك التصرف العجبب الغريب , وأيضا انا جد 
بض أنواع النبات مشتملا على دقائق من الصنعة , وغرائب من 
الوضع قد بحدث فى زمن قصير جداء وتجد نوعا آخى بسيط 
التكوين : ليس فيه تلك الدقائق , ولا حتوى على تلك الغرائب » قد 
نحدت فى زمن طويل ممتد, وهذا تنه من الحق تعالى على أن 
الزمن لس شرطا متوقما عله التكوين توقنا لازما عملا » بل ان 
ذلك الزمن م بجمل ظرفا للتكوين إلا عأدة جرت ا-ق الى موق 
غير احشماج الله . والا فلو احتيج اليه لكان الثذىء ىء الاغرب 

ق الصنعة أطول زمنا من الشىء 0 يكون دونه فى الغرابة 
وما تقرر: ظهر أن الله تعالى الذى أحدث هذه الكائنات 
قادر على إحداثها بدون تلك الشروط والاسباب والاأزمنة الموضوعة 
لتكونيا: فجوزآن بوجد الله تعالى ناتا فى لحظة طرف أو أقل بدون 
تلاك الاسياب اله بى جرت عادته أن محدث النبات عندها » وقادر 
على إبجاد حصوان كذاتك ء وعلى قاب اناد نأنا 5 أوحوانا ف 1 
طرف » وإحداث أعظم من ذلك من خوارق العادات » ولكن 
ذلك منه سيحانه لم يكن مطردا ؛ بل قد يجريه على يد رسول من 
رسله معجزة مصدقة له بدعوى الرسالة »كما قاب عصا سيدنا موسى 
© لمء الصلاة ٠‏ والسلام تعما نأ ام ثم أعادها عصا فى ز»ءن باهر ؛' وهكذا 


َ - 


اوه تيع خوارق العادات لون نهل 08 وقوعبأ معحزات لارسل 


-- ممه 58 

عايهم الصلاة والسلام جرت على أيديهم تصديقا هم : مثل انفلاق 
البحر» وانشتاق القمرء وكلام المجماوات , ويجى» عرش بلقيس 
قُّ 0 طرف ع وبعك ذلك كله وأنك ترق بعض من اسدو لت الغفلة على 
قلوم ول سخرت عنهم عظمة مضنوعات أ تعالى المعتادة لديم 
وغراتا لكارة مشاهدتهمها 0 ويعتجيول من حدوت شسىء نادرالوقوع 
جر العادة ب درؤوره لدى حوأسهم 5 ورعا دكون هذا الذىء 
فالعظمة . ودقة الصن:مة:دون ماحر العادة خصو له وألمته أنفسهم 6 
ومأ ذلك إلا أهدم اعتيادم على «شأهدة ف ندر وفوعه حدى رعا 

كذيوا من 8 به أشد التكديب وال كن بمة عدم 1 مغاد : 
ترام يعأمول أن الثراب يئقاب مانا 4 7 غذاء 92 دمأ 2 لامة 4 
بعد انتعاله أرحم الا نثى ينقلب علفة ؛ تمقطعة لحمء 9 تتصور حوانا 
سم.عأ يصيرا شاما ذائمًا لامساء “4 : من لطن الا نثى : ضعيف 
العمل والعوى » نم إصير قوبأ صلا وا <اذقا وعاما هلق ا ديهولأنا 
وأنا »ومأحسده إلاقيضة ترأ نوسيعود 5 ستاك اجون 
دن جنيع ما حرى فىهذه التحولات والاطوار؟ واذا أخيرهم 0 
فلانا الرجل الصا قد شئ الله تعالى فلانا اليتلى البرس على يديه 
مجرد أنه لمسه ودما له :تحدم قد عدوا ذاك هن الال , وحسيوا 
الخير دك به من ار افا تالاقوال, 7 0 كان | كان امير ١‏ مويه َ والحال 


0 شفاء ذا ثالابرص #لىذلاك اأوحه اس ناعفام ٠ن"‏ كمون الانسانل 


سيا 


عد قم مد 
تلك الاطوار العحيبة بل دونه فى العظمة بكثير . وليس الفرق بان 
الامرين إلا أنالاأول قد جرت به العادة والثانى ليس كذلك؛ ولكن 
مأدمنا أعتمد أن اللو جد لكاد ال هردن هو 1 المادر العأ ام الفاعل 
الا نار فائىداع يدعو للاذعان بالاول والانكارللثانى؟ نم لون أ نالدعوى 
أن ذلك الرجل الصا قد أو جد شفاء الابرص بمّدرته كان للانكار 
وجه ب وذلك لعدم صلاحة قدرته لاحداث هذا الشفاء ولكن 
الدعوى : أن الله تعالى قد شنى الاسر ص على بديه كر أمة أكى مه 5 
فلا وجه للاننكار ما دام امير صادقا موثوقا به ونسب ذلك التاثير 
له تعالى الذي هو قادر على كل جائز وهذا الام ركان من الجائزات 
اذا احط عاما جميع مأقّررناه : فاعراً ان اتفال ! 5 )5 سا لالر سل 
للخل أيدم بالسجزات لتكون د لاصدقهم فدعوامالرسالة: والسجزة 
هى أر خارة للعادة يظبر على بد مدعى الرسالة م نالله تعالى , 
فاارسول عند | يدعو القوم الذين أرسل اليهم الى تصديقه وامتثال 
ال ع النى بباغهم إبأه عن انها تعالى لايك نم يريدون ممه دليلا على 
صدق دعوأه 0 حون علءه خرق العادة فى الام الفلاتى والامر 
اافلانى : ٠ن‏ كم انشمّاق المّهر.وخروج ناقة من الصخر, وغير ذلك 
فال سبدانه وتءالى لخرق العادة على يد ذلك الرسول وبوحد 
و سي الث العوه ود كارن هم صدقه بى دعواد 


5 : عي اه ٠.‏ 
3 20 : 8 دأ يلل ه 39 يت أليه تعالى,: اميم بلزميمأنيمولوا مله ك 


ع 3ك 
فى الاستدلال : ان هذا الامر الارقالعادة لايدر على ابرازهللو جود 
إلا الاله القادر عله ولولا أن ذلك الرجل المدعى الرسالة صادق 
لما أبرز الله تعالى على يديه ذلك الامرالغريب ء فابرازه على يديه 
تصديق له من جانب له تعالى بألا ريس : فالعحزة تكون !ف ق حى 
ذلك الرسول وفى حق قومه عنزلة قول الله تعالى « صدق عيدى 
فىكل مابلغه ءنى » ونظير ذلك فى رجل ادعى فى حضرة مللك أنه 
سفير يبنه وبين رعيته الحاضرين فى حضرة الملك وعلءهم أ لصدقوه 
فوا يبلنهم عن ملكبم . فطلب منه أولئك الرعاياما يدل على تصديق 
املك لهنى تلك الدعوى فمَال : ان علامة تصديق الملكلىي فى ذلك أنه 
يوم آلو ١‏ عن رسفو مخطو سبع خطوات ويفعل ذاات ثلا ئمرات 
على خلاف عادته » فبمجرد سماء الماك ذلك قامع نكرسيه وفعل مثل 
ماقال الرحل . فلاشلك أن القوم الحاضرين نجزهون حيثذ بصدق 
ذلك الرجل» ويعدوزقنيام الماك بتللك الكيفية تصديقا له. فيمتمدون 
ع ما ببلنهم ذلك الرجل عن ملكهم . وءن يقل لخلاف هذا فهو 

من اق ككانن اومل ل سوه لشاف اران مانا إلى 
هبنا فنهول  :‏ 
إن العجزات التى أظهرها الل تمالى على أبدى الرسال ككراء 
علوم الصملاة والسللام 2 ة حدا . قائل 0 6 ا 
وذ كن فى القرآن الجيد , أء فى ميم الاسادرت انبوة . وذ سر 


نيه المبطلان 3 كن بن هأ من أهل الضلال :0 بزذاد يذلاك يمن أهل 
حو وت لأ الاعمان ولكن لعد أن نتىلم على رن المعحز ات 
المذ كورة في القرآن لبءض الرسل نفرد فصلا لمعجزات نيمنا د 
مل الله تعالى عليه وسلٍ ‏ ونتكلم على بعض الطرق التى أوصات 
اتياعه الى الحظوة بتصديته » وأنباع طريفه فنقول  :‏ 

من المعحزات الى د 0 ب ف الهر أن لين ب 6 معددز 5 سمدنأ 
مواد ى على نينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بأنفلاق البيدر دين 
2م ١4‏ 55 ني وى فص سو اسراثل شه مه ولجوا من ة فرعول 1 م أهالك 
له تعالى فرعون وقومه بانطباق البحر عليهم عند ما أرادوا لحوق 
عودى وقومه 3 فاعلم أن من يلغه 0 هده المعدزة إل من منكرأ 
اموق القاايت ر اناد ٠‏ لاتيان افيا قوق المي ف يدنه 
أن غام له الدلائل على اثبات وجوده تعالى . واثبات صفاته الجليلة , 
3 لععل دللك لكل له حال الممجحزات 1 وال وآ مؤمتأ دو حود الخالق 
سبعدانه 5 الصور دؤامة قدذريه 5 وتأامل فُْ عظام أعماله 6 وصور 
أن انفلاق المحر ما هو الا جاثر عملى من جلة الائزات الداخلة 
حت لمر قفيقدرة أله 00 م لا نالعقل يحو يمبوله لاثدوت والأسفاء 
و بره : ل راك محال ُ ف" مالع معة ا ن التصايى بدلا م6 ونأ 


0 حجوار العلاق اليحر أن المأء قأيز ألا الانعس ام 0 2 إل جديا م 


ع اا 
وقابل للتهاسك م يشاهد تماسكة اود بالمرد مثل مايرى فالا هر 
العظيمة التى تجمد أيام البرد وتم عليها الحبوانات , وان كان انفلاق 
وتماسك ماء البحى يلك السرعة حتى مس بنو اسراثيل بان قطعه 7 
رجوعه الى السيلان سرلما < <دى غرق فبه فرعول وقومه أمورا 
عظمة تحتا إلى قدرة تأمة, فاه سبحانه وتعالى تامالقدرة ه قلا لعحزه 
ذلك ؛ فنحن معشر المسامين لا أخبرنا مهذه المعجزة القَرآن الكرم 
على لسان رسول انه سيدنا مد صلى الله تءءلى عليه وسل الذى ثبت 
صدقه لدينا بالبراهين العديدة » وهى من الجائزات العقلية الداخاة 
نحت تصرف قدرة اله تعالى النامة امنا وصددا بذلاك هن دون شالك 
ولارب 0 منصف اذا تا مايا لا بجدها من الخالات . والله قادر 
على | حدا مأ بيدا لرسوله» وحفظا لعادهااؤمئين , وإهلا كا لاعدات 


الكافرين 

ودهن المسدزات الى د ره ف ألعر أن الأحيد أضنا أسسسك2 
لد عاءه به السلام نبع لمر 0 5ه ن الجر غناك | صمر. أت لعصياد امس 3 
ال فميل ٠.‏ : كن ل و ض 4 وفيا المراد دأى عدن م 5 املك 
5 ع م 0 عر : 5 
2< قال ل ضأ 0 كن عه عر هذه ا ىر كرأ اخأ ى تعالم 
5 ذ كنا 5 هو الصواء ب 6 5-0 ١‏ ال 1ه مأ وسدواد 1 أَىَ 


تعالى ونأ ١‏ قدرته ع وعؤام أاله , اليه ا 
.. ا .- اسه 


.0 0 زه 1 أ 17 ١‏ 5 ص مم ظ ل 
الي 310 َ أ 1 دطاثر الم > ع ا 2 ا لا ١ 0 5 ١‏ م ٍ أت 17 
.. يو ا فنا ٠ه ٠ ١”‏ 9 


7 دن سن -5 


5 إ ع 

تعالى يخلق وببرز من العدم يقذار اموا الملء يكنى ببىاسرائيل ثم نجءل 
سيل بروزه فى 0 ن الجر عند مايضريه ٠وسى‏ . والثاى 
أن نحول الله تعالى الطواء ماء , وجعل سبيل بروزه فى المشاهدة أيضا 

من الحجر , ونحول اطواء ماء وعكسه هو من الاامور الجائزة الى 
دخات ت نحت تصرف قدرة الكماويين , 6 يعلم » من فن الكساء , 
وفى هذا 7 | أن حولوا الهواء سائلا من السائلات فا بالك 
بعدرة من خلق الكماويين وجميع أعماط م ؟ فحن معشر المسامين 
لما أخيرنا بذلك الصادق , ورأننا أن ذلك من الحائزات الداخلة 
فق تمق الثافن بسيهانة اننا بوعيد كا يه بالقنال 
أوجده معجزة لسيدنا موسى عليه السلام , وابقاء لحياة عباده 
بي اسرائيل الذين أعوزهم الماء فى التبه 

ومن معجزات سيدنا موسى عليه السلام الذ كورة فى القرآن 
الشريف : انقلاب عصاه ثعبانا كيبا ابتلع الحبال والعصى الكثيرة 
التى سحرتها سحرة فرعون , وخملتها للناس حمات» فهذه الممجزة 
أيضا يقال فا : ان السامع ما إن يكن مؤمناباةالق تعالى , و بعظيم 
قدرته , فعد تمدم ماهو الصواب فى حقه ء وان كان مؤمنا بالخالق 
تعالى فسكفه تجو از وقوع هذه الماحزة تصوره أن مصنوعاته تعالى 
المظبمة : هن عوالم النبات , والحوان كلها حدثت ب#ّدرته وتكوينه 6 


كك حول موادها در صرورهة إل صورة 4 قعاب الكران تاثا 4 


عاسب 

والتبات حوانا » وأن الاأسباب التى جملها فى هذا الكون لحدوث 
هذه الكائنات والاازمنة الي جعلها ظروفا لحدوثها ماهى إلاعادية 
الله تعالى قادر على تلك الاأتمال بدون تلك الأسباب » وبدون 
تلك الأزمنة , وأن الله تعالى قادر على إعدام الا أجسام أو تفريههأ 
هاه لاتدر هالا بصار . فنحن معش الامة ا ل أخيرنا الصادق 
حصول تلك المعجزة لسيدنا موسى عليه || لسلام ٠‏ وحن لعتقد بال 
قدرة الله تعالى عليبا » وعلى أعظم نما من الجائزات أمنا وصدقنا مها 
وقلنا : لا مانم من أن الله تعالى قاب تلك العصا التى هى جسم نبأنى 
تعيأنأ عظما وكير جسمه لم 07 الا اجسام الارضة الله , وبعد 
أن بتلم الجا ل والعصي أعاده عصا بقدر ما كانت وأة: ي الااجسام 
التى زادها فى تكبيره وأجسام بال والعصى التى ابتاعها . أو فرق 
جنيع ذ ذلك وصيرها هاء 2 : وكل ذاك أو حِده الله تعالى يدون 
الأسباب والاأزمنة العادية التي شرعها فى الكون اناك السنم 
إذهو قأدر على ذاك» وكانل خرق العأدة فى هذا الخال ٠عجزة‏ دالة 
على صدق رسوله هوسى عليه الصلاة وااسلام 

ومن معجزات سيدنا مو.ى عليه الصلاة وااسلام البى اخير 


مهأ العر أن ا الجيد رفم ااه ور وهو الجيل ذوف إى اجر نمأ ل حبى فيلو 


إء 6 
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سح اب 

وأقامها فى الفراغ » وإن قبل على مذهب المتاخرين من الفلكيين : 
ان تلاك الاجر ام قامة فى الفراغ بناموس الجاذية قلنا : ان من أوجد 
“ذلك الناموس هو قادر على إحداث ناموس نظيره لرفم الطورء 
على أن الأساب الى وضعبا سبحانه وتعالى فى هذا الكون ماهى 
إلاعادية ‏ على ما تقدم يانه : فبو قادر سبحانه على إجاد ذه 
الكانات بدون وجود أسياها » فنحن معشر المصدةين بالقران 
لكريم قد أخبرنا بهذه المعجزة الصادق ؛ وهي من الجائزات العقية 
الداخلة حت تصرف الهادرالذى نؤمن بوجوده ويجال قدرته فنؤمن 
ونصدق بحصوها بتّدرة اللةتعالى معجزة لسيدنا موسىعليه السلام ؛ 
وترهيبا لبى اسرائيل ى قبلوا الباق 

ومن معجزات سيدنا موسى عليه السلام ارسال الجراد والقمل 
والضفادع 1 والدم ؛ على قوم فرعون ' وانزالالمن والسلوى على بنى 
اسرائيل فى التّه , وهذه الاأشاء يؤمن مجواز وقوعبا من يؤمن بل 
تعالى القادر على هذه الامور و أعظم منهاء وتوضييح جوازها : أنه 
يشاهد إلى الآن فى هذا الكون ارسال الجراد وغيره منالجموانات 
الأؤذية : كالديدان , والفيران على زرع قوم دون قوم ولشاهد أن 
بعص الا قاليم لفسك مأوها ودورث شريه هن افا لاهابا ولعك 
البحث عن سببه يظور أنه قد تولد فى ذلات الماء حوانات صغيرة جدا 


ححمد هم سس 


3 


ةب 
لا تدركد إلابالمكير اتء ولعل الدم كان منهذا العبل ؛ ويشاهد 
أضا أنه قد يمع عوض ار أشياء لم يعتد وقوعها ويعال وقوعب اهل 
البحث بأن ر حا نقلتبا من مكان آآخر وأنزلتها على أخرين »فا دام 
الخال أن جع تلك الاشاه من الجائزات عملا المشاهد نظيرها 
فى أنامنا ها المانم من أن الاله سبحاته أوجدها على بد موسى عله 
السلام ممجزة له , وترهميا اعبط أعداثه » ورزقا لبى اسراشل الذن 
كانوا فى الشه لعوزهم الموت , فتفضل عامهم تعالى بالمنى والسلوى . 
فحن معشر المسمين نؤهن حصول تع تلك الحجائز أت على بدموسى 

عليه السلام خلق الله تعالى معجزة له م أخيرنا بذاك الصادق 
ومن المعجزات الى ذكر ها الثرانٌ لشي يف خروج زأقة هن 
صخرة على بيد سسدنا صا عليه الصلاة و السلام عند مأطات دنه 
قومه ذلاكحتى يؤمنوا به . فُن يسمءهذا اير ويكون مسدقابوجود 
الاله العادر يكفيه للتصديق بجواز ذلا أن يتصور تجاتب ص:مه تعالى 
وانه قاد ر على قلبالثراب حمواناء وتحويل المواد الى صور متتافة ؛ 


- 


اذللامأ لع 3 أن أئله »م تعالل صور وعامءة كن نفس #أدة لات الصحر ل 
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السلام » فا ل الاسباب ولا زه:ةاابى حمأ باذ لاسي ذاو دنه 


الوا ا أشي الا عادية , وهو قأدر على د 5 اي 


7 2و 0 


حت /ا"ب 

و 2 بوحد فى باطن الصخور حوانات مثل الدود لابدرى الباحثون 
كنف تلفت داخ ل الصخر وويوجد حوطا نبات دقيق : مثل العفن 
الذدى يظهر على الحمطان الرطية تتغدى به وكل| رعته نبت غيره» 
وقد شوهدذلك ونقله الثماة , فا دامهذا جائزا فىمثلهذهالحوانات 
فبو جائز فى مثل الناقة ؛ اذ لافرق الا بالكبر والصغر » وهو لابفيد 
الاستحالةق الكبير دون الصغير١‏ فتحن معشر المؤمئين نعتةد حصول 
تلك المعحزة » انما مس الجائزات الداخلة حت تصرف قدرة ا 
تعالى وقد أخبر با الصادق ؛ فهى : حدق وصدق بلا ريب 

ومن المعجزات الى أخير ها العران المجبد عدم احتراق سدنأ 
ابراهيم عليه الصلاة والسلام بالنارالعظيمة التي ألقاه فيها اللاك الكافس 
الذى حاجه ابراهم عليه السلام , فن يكن مؤمنا بوجود الاله القادر 
ويعتقد أن النارلا حرق يطيعها » ولابقوة أو دعت فبباأء بل احراقها 
هو اق الله تعالى » وعدم احراقها هن الجائزات العقلية الداخلة نحت 
تسرف الاله سبحانه » وان كان ذلاك خلا ف العادة ؛ فلامائع منعهمن 
9 دز و فوع هذه المعمحز ةع ومن نكر وحود الخالق تعالى » ولعتمد 
أن النار تحرق يطبعها فهذا يكون الصواب فى حقه أن يقّدم له أولا 
الدلائل الدالة على وجودالاله سبحانه , وعلى قدرته على كلالجائزات 
وبوضح له أن النار ليست كرفة بطبعها بل نحلق اله تالى الاحراق 


عند أعس شاثا قَأدلا الاحير اف 4 أد 3 وجل 6 نفس حة تبأ دمتفيى 
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أن تحرق الاجسام , لانه ان قبل : إن موجب احراقها هو الور 
الذى فنا وهو مواد الحرارة 7 قَة قدا : هذا نور الجباحم , وهو 
الح وان الصغير الذى يوجد ى اليل على الناتات وفى مؤخره نور 
يسطم , وامادة التى ينبعث منها ذلك النور مأدة حيوانية فسفورية 
لاحرارة فمبا ولا احراق . وكذلك كثير من المواد الفسفورية 6 
بعلم من فن الكيمياء » وان قبل : أن موجب الاحراق فى النار هو 
اتحادالمنادر الذى تتكو زالنار بسببهعلى زعم الكيماويين الناأخرين 
قلنا : نطاف السان الكانى ‏ م كان هذا الانحاد موجما للاحراق دون 
جع جم الاتحادات التى حصل بين العناصر والاجسام الكماوية 6 
يعر من فن الكيمياء» وان قيل : ان موجب د هو المركة 
ادهروفة للاجزاء الفردة لجسم مع الاجزاء الفردة للا' "كسجين 
اتسين امون كا نقول: انها :امنا خووق من الكما نيت فلن ” 
نطلب التوضيح الشافى لم كانت هذه الحركة موجبة للاحراق دون 
جميع ال حركات التى تحصل ببن أجز اء الاجسام التحدة على قول 
أولئك الكماويبين ؟ وإلم تكن حركة أجزاء الجسم الذى تنش عنه 
المرودة 0 طة <تى جمد مأ الماء موجبة للاحر اق ؟ و1 خصت 
الك الا ولى لى بالجرارة والاحراق والحركه الثاننة باابرودة والتجميد ؛ 
فبهوذًا يظهر أن الخصسم لاسجعة الا أن حقول : لاادرى لا أن 5 
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الخصص :هو الله تعالى الذنىخص ماشاء ما شاء ‏ فاحراق النارليس 
الا مخلقه وإ اده . ولدس فى النار شىء يفتغى أن يؤش بالاءراق 
ولابسواه بلهىمسخرة نحت تصرفه سبحانه وتعالى » إن شاء أنشلاً 
عنمأ الاحراق والاعدام » وان شاء أنشا ءنها المرودة و السسلام : نعم 
قد حجرت عادته سيحأنه في هذا الكو ن أنه جمعابا محرقة مخلمه و جاده 
فاذا أراد خرق العادة بعدم خاق احراق فما فلا مانم عنعه ولااحجر 
عليه » وقد أشار سبحانه الى خرق العادة فيا معجزة لسسدنا ابراهيم 
عليه الصلاة والسلام ما تلادعلينا فى القرآن اليد :من قوله فى خطاب 
النار : « بأنار كوبى ردأ وسلاما على أبراهجم » وهذا كناية عن أنه 
تعالى لم مخاق فهها الحرارة والاحراق بل خاق ضد الحرارة فيبا وهو 
البرودة وجعلبا سلاء| وأمانا لابرودة مبلدكة؛ فاحن معشير اأؤمنين 
لل أخيرنا الصادق المصدوق هذه العجزة آمنا وصدقنا حصوطاء 
ولامالم عنم م نتصديقهاء وهيءن خلة الجائزاتالداخلة تح تتصرف 
خالق الارض والسموات 

ومن المجذات الى :ذ كرت فى القران الشيريتك ما جرئ عل 
بد سيدنا عسى عليه الصلاة و السلام من شفاء الابررص اؤالاكه 
وإحماء الموتى : باذن الله تعالى ؛ فنكان مؤمنا باله العالمسبحانه, وتصور 
عدائب أعاله : من تحويل البراب الى حيوانات متنوعة لا تنم 


من تويز إحاء اموق بعدرثة على م6 وشفاء الأرضى 1 وأبراء الاكه 


5-5 ٠ د‎ 

معجزةلسيد ناعيسى عليه السلام ب فان هذه المذ كوراتمن الجائزات 
العقلة » وهى فى نظر العقل أسبل من خلق الحيوان من التراب » 
وابرازه سميعا بصيرا » وان كان كلا الاأمرين لدى قدرة الله تعالى 
عل حد سواء ء اذ لا يقال فى حمّه تعالى : إن الذىء الفلابى سول 
والثىء الفلانى أسبل عليه بل : امع نحت تصرفه بالسوية » 
والؤييائظ اا لجفات اناا احندوث نكل هذه امد أورارك ماه 
الاعادية» وكذلك الزمان الذنى حمل ظرفا لحدوثم!, والله تعالى 
قاد ر على خرق العادة واتجاد هده د ر ددون ثلك الأسياب 
والزمان_م مر سأنه فنحن معش الموحدين قد أخير | الصادق بده 
الممحزات وحصو طا على بد سدئا عسى عله الصلاة و أأسالام 

فآمنا مها وصدقنا 
ومن المعجزات الى ذ كرها الترآن الكريم » وجرت عل يد 
سيدئا عيسبى عليه الام ا ينا نأ تصويره , الطين : كبئة الاير 
ونفذه فيه فيصير طيرا يأذن انه تعالى» فا دمنا 'عتقد أن الله تعالى هو 
الذى خلق بع هده 4 1 0 جودة في الدنيا على نوع أنواعيأ 
فق الثرايه ووآن الأسات ال زذهها لكرنبا والندق الذدق 
جعله ظرفا لتصورها كل ذات أء. عادى . والله تعالى قاد على الجاد 


ذااك دول ثلاث الاضياى وذلات ألز 1 نء فلا “الع تعن ٠‏ يي لدم م 


واو 


وفوع تللك المعجز 5 الطارقة ا عا اسلاه تاق 5 


تعالى 5 قال سيدنا عيسى عليه السلام «,اذزالله»وحيث قد أخبرنا 
بذلك الصادق المصدوق فد أمئا وصدقنا خصوله معجزة مؤردة 
لدعوى ذلك الرسول الكريم 

ومن المعجزات الذى أخبر ما القرآن الشريف , وجرت على بد 
سيدنا عيسى عليه السلام نزول مائدة من السماء لياأكل منها أصحابه 
ا حواريون رضى انه تءالى عنم وذلك أمر حائز ؛ اذ لا مانم منع 
العمل من التصديق بيزول أى سم كآن من جبة المماء 15 نرى 
الأمطار ودمض أجسام أخرى تير مما عاماء الارصاد؛ وما دمنا 
تعتقد بقّدرة الله تعالى على خلق جميع الااجسام فاه سبحانهوتعالى 
قادر على خرق العادة, وخلق امائدة وانزاطا من السماء على س.دنا 
عسى عليه اأسلام وأصدابه معدزة له و تأبسدا لدعواه و كن آمنا 
دوقوعها لا خبارالصادق ما 

ومن المعجزات المذ كورة فى القرآن الكرم تسخير الشياطين 
والريح لسامان » وإلائة الحديد لداود عليهما الصلاة والسلام. فكل 
ذلك من الجاثرات المقلية التى لاحك المقل باستحالته! داخلة تحت 
تصرف الاله القادرفالشياطين من جلة عبيد اله تعالى قابلون لامسخير 
تهورون نحت أصخالقهم سبحانه » والريح اما تسييرها وتصريقها 
فالاكوانيتّدرته عز وجل » والديد معدن قأيلللالانةوازجرت 
عادة انه تعالى فى إلانته بسبب الحرارة ولكن ذاك سبب عادى 
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والنه قادر على إلانته بدون ذلك السبب» فلا ما نع من امجاد الله 
تعالى هذه الخوارق على بد هذين الرسولين الكرعين معجزة ها » 
وتأسسدا لدعواه| الرسالق ون معشر أهل الاعازالصدقين بقدرة 
اله تعالى العظيم الشأن ؛ وجو ازهذه “الادثات » وبصدق الغران 
المجبد قدآمنا وصدقنا حخصوطا بدون شك ولا ريب وقى بالأسبة 
لاممال الله تعالى المشتملة على أتجب العجائب وأغرب الغرائب 
لا يستبعد العقل السام منها شيا » والله الحادى الىسواء السبيل 

وبقيت معجزات لارسل عليهم الصلاة والسلام سنذ كر بعضا 
من مشهورها فى الفصل الآ تى لمناسية ينها ودين ٠عجزات‏ سيدنا 
تمد عليه وعليهم الصلاة والسلام 


8 سان مءعدزات نينأ سدثأ د دق ١‏ ا صلى الله عامه وسر 7 
وسان دعص الطرق الع كنت برهانأ على صدق دعوأه 
م نأعظم المدز ا الى حأء 5 دنأ دل عليه الصلاةو السلاء 
القرآن الشريفء فهو الممحزة الباقة إلى انمضاء الدنيا , خلافيصة 
المعدزات فان كلامنياقد اأنعضى مله و شير هذه امعجزة العظمة 1 
لدى الافبام . فاعلم أن من حكة الله تعالى اليالغة أنه قد يؤيد رسله 
عمجزات من قبدل هأفاق ورم شه العوم المرسَل الهم دي كم 9 
عمجي عنرسوهم : بأنا بهل جلس مأ حت به من خارق العادة 
فلعاك تعلم طٌَ يمأ ف ا جاده لانعامها كن و ا بكو 2 ف الخصمة إلا 
أمرأ معتادا : مغاه عك مأ ارتكل الدع لى دنا موسى عليه السلام . 
كفن السحر سانا 6 الفط فوم شرعول 4 وهم فهامهارة التامة 4 
و يعمو 0 ف هو الممكرن للدشسر شور ؤيّه و صصمعة مك و مالا بكو ل 
6 طوةهم 4 فامأ 0 السحرة متم الال والعحمى بأمر فرعول 4 
و هد تب شٌَ ىك ح.ات لسععى أأفى دنأ مومءى عليه السلام عصأه 
باذن الله تعالى فمَلبها الله تعالى مانا عظما فابتلمت تلك الات الكثيرة ؛ 


0 
نم أخذهابسدهعادت عصا م كانتع شِ السحرة سأجدين للهتعالى , 
وآلق | برسالة موسى؛وصيروا على تعذيب فرعون طم وقئلهم بالصاب 
فى جذوعالنخل, وما ذلك إلا أنهم - م فن السحر 1 عامهم 
عمدار مأ يدخل منه فى طوق البشر وءالا يدخل : أيقنوا ان تلك 
اارقة وه انلاب العصا ثعباناكببرا ابتلم الكثيرمن الحبال والعصى 
المسحورة على صورة الات * 3 عاد 2 6 كانء وتلك المال 
والعصى عدمت وتلاشت ءى الوجود ؛ ماهى هن نوع السحرء ولس 
فيطوق البشرالوصول إلى هذه الدرجة مندفا منوا بانهامن خوارق 
العادات التى لايمدرعلها إلار ب الاأرض والسمواتءا وجدهامءحزة 
7 مىمؤيدة لدعواه الرسالة» ومن يكن من أهل المعرفة فىفن السحر 
مكنه الاستدلال على صدق سيدنا مومىعلله لامي تصديق 
1 كالسحرة لهبان يقول :إن هؤلاء السحرة لاشلك ألم متمسكون 
بدين أبائهم وأجدادم, ومتعززون دساطنة فرعون » وكافون من 
خالفته اهلاك ثم م الدراية فى فن السحر وعقدار ايد خلفى طوق 
البشر منه ومالا يدل » فلولا نيم عاموا بصنا أن تلات للذارقة ال: 
ظبرت على يد مومى لست ٠‏ ن نوع السحر ولا يدل فى طوق 
ابشر 1 سول انج اك آننوا #دسى از اراد دين 4 0 كي 
:أ( 


لع ١‏ 
“بين 


أ عون : « فأقض ٠١‏ أنت قاض . اءمأ تقفىهذه الحأة الدامل» فاعاهم 


عق ايان 
بمومى مع ذلك كله أعظم دليل على صدةهبدعوىالرسالة » وأن تلك 
الخارقة أظبرها الله تعالى على يده معجزة شاهدة بصدقه . وأما من 
/ يرد الله تعالى فيه خبرا م و قم لفرعون فانهض لعن هذا الاستدلال 
واتبع طريق الشبهة» وقال السحرة: ( انه » يمني موسى ( حكبر 8 
النى عامج السحى » وهى شببة باطلة , إذ لا فى أن موسى من ببى 
اسرا ثيل الذين كانوا مستعبدين للاقباط قوم السحرة أككاب السلطنة 
واملك فلا داععمى يدعو أو نك السحرة إلى الفة فرعون باتباع 
موسى » ولو فرض أنه هوالذىعامهم السحر م فال فرعو نأيصدق 
العمل نمم يعدمون على ذلاك لمحي د تعلههم منه, ويملون الذلة عد 
العزى والمتل والصاب عوض الحاةع وهم عملاء عيزون الخير من 
الشر؟فاولا اعتقادم الخاز م بآن تلك المعحز ة ليس تمننوع السحر» 
وهى دالة على صدق موسي فى دعوى الرسالة » وانهم وان فارقوا 
عز الدنا وعدموا حاما الفانية ؛ فسيعو طون ل الا كن ة وحاما 
الاأبدية, ل اأقدموا ذاكالاقدام » وقيلوا ماقيلوا:فشيبة فرعون أضعف 
من بدت العنكبوت » وقد جاء مبا: إما تكبرا وعنادا , وإما جهلا 
وكتاءئج وقداك ا نعف ال لما : سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام 
كن فن الطب شائعا فى بنى اسراثيل . فكان من حهته تعالى أن جعل 

000 من معحزاته عامه ال لسلام من قبيل أعمال أهل الطب فايرا 
0 يديه | لا بر ص و والا ده » وأ حا المونى. فاهل المعرفة فى عام 


ةاعد 
الطب لا محتاجون فى تصديق رسالته إلى أمر صعب » بل من 
الواضح ديهم أنيقولوا.إننا نعلمأنفن الطب وه دار ما يمكن الانسان 
أن ببلغهفهمن الاأحمال وما لا عكنه,فيدخل فى طاقة الااطباء الحذاق 
أن يشفوا الا برص, لكنهعمالجة مخصوصة مع مرور زمأن عنصوصء 
وأماشفاؤه ف الحال تجرد لسه ؛ أو الدعاء له فيدا : لس فى طوةهم» 
7 يعكنهم أ أن دشفوا مرض ال عين الذى يكو عرضما ل سخلا جوهص 
البصر » وأماشفاء الا' 5 عدي البصر : فبذا ليس فى طوقهم »واحياء 
الموىأ يضا : ليس فى طوةوم ألبة , وحدث إزعسى قدا ىذه خوارق 
البتّى لس تداخلة فى طوقالبشرم يظهر أنا من الاطلاع على فن الطب 
فيكو ن ذلكدليلا على صدقؤدعواه الرسالة . إذ أنتلكا لو ارق لست 
الا باجاد انه تعالى القادر على كل شىء , أجراهأ على بد عسى»عجزة 
قفاوم أنيستدلوا 
على صدق عسى بتصديق هؤلاء الا طباء : اي مأ ادل هن أءن 


4 مؤبده هَ دعواه ؛ وأمأ : ر أها لاللعرفة 6 فن الغ 


كو دى و ا يكن من أهل المعر 4 ف فن الستحر 4 0 #أهدو ا اعان 
اذا اا تأه:فاعر أنفقد نهل المنا باامواتر امفمد لامقين, 
#اره . اسالء ور 5 
انهل المنا اجمأهير الكثير ٠‏ الذين لا حعى دار ميل الععل أو اعاؤ ثم 
على الكذب كاحأ |4 وناك تواطز اأنأس جميعاأ على الأخار اواحجود 08 
والحال انبأ غير : وحودهة عن الجأهير الكتمرة كذاث 8 روخم درأ 0 


اججاهمر الكثيرةكذللك الذين شاهد واسيد نام دين عيد الله بن عبد المطاب 
ورأوه رأى العين , وأحاطوا باأحواله وما جرى له فى مدة حياتدمع 
الام <ى ََ له تصديق الاالوف من أتباعه بكل ماحاء به أنه بعد 
ماهمغى لهمن العمر أريعون سئة دن قومه وقد عرفوه بالصدق 
والانالة ع ووو عزنا الانان » ول يجرله فى تلك المدة تمل 
القراءة والكتابة , وم مجتمم مع أهلهاتين الصنعتين اجتماءا مكندمعه 
أن يتعامهما منهم , ويؤهلهذل كلا كتساب جلةمعارف الا مم.و شرائع 
الاقدمين , وقوانين الممالك » و يعثر علبه فى تلك المدة أنه كان يعانى 
شما منذلك » وكذلك ل بر له فى تلك المدة ممارسةصناعةالفصاحة 
والبلاغة , فل ؛ ن له عناية بالاشعار , والخنطب » والرسائل العربية: 
لاقولا ولا رواية , ولم يكن مولما بْمحاورة الفصحاء ء ومغالبة البلغاء 
دن كل مايقوى فبه ملكة تينك الصنعتين الشريفتين » ويؤهله الى 
كك الدرحة القصوى فبهما : قام بين ججاهير العام م من عرن و مومع 
دل ذات دده ؛ وفمد الناصر والمعين :لسن ف آنانه سيق سلطنة قد 
زالت فظن ١‏ به انه بريد اسكردادهاأ بالتحمل على الرياسةء فادعى أن 
له تعاىقد ١‏ أرسله الىالنأس كافة لس مبلغهم مأشرعه طم : متكفلاينجاحهم 
فى الدنا 5 حوة زان اهن التمرع يناسب زمانه الذى أرسل فيه 
لى مضاءه ذهالدنيء وهو ناسخ لكثير من أحكام شرام الرسل الذين 
سلما قبله فى الزمان الماضى الذى كانت تلاك الاحكام الدسوحة 


اناعد 
تنأسيه ؛ وانهينهاتم عن عوائد و أخلاققسحةمضرة بصالحهم » ورثوها 
عن نمم “أو زينها طم الشيطان , وأقببح شىء منها عبادة الاوثان, 
والنيران , والا حجار , والاأشحار ؛ وأنه يأمرثم بتوحمد الله تعالى ؛ 
واعتماداتصافه بصفات الكل ,وتيزهه عنصفات النقصانءوافراده 
تعالى بالعبادة » وأداء شكره على نعمه الى أنعمها عليهم , وبالفيقَة 
ذلك الشكر عائد المنافع اليهم : كخضوعبم لهفى الصلوات الناثى, عنه 
تهذيس نفو سهم ء وو صلتهم مع خالمهم:و كيار م الامكنة البىو عدم 
عندها غفران السيئات ؛ اىغير ذلك من كل ماتجاب لهم الخيرء 
ويدفع عنهم الضير » فعند مأسمع منه أوائك ابجاهير هذه الدعوى 
العظمةنفر وامن قول دعواهءوعادوه أشدالمعاداة وس دمنهم الاهل 
والخلان»و كذيه الشيو والشبان,وتحول لهالاوداء أعداءوالموافقون 
أخصاما ألداءء 9 أخذوا فى محادته و خاصنه ؛ وججرثم نبج المحادلة 
إلى طلى الححة : و صار كل »نهم يطلب هنه يرهاأ: على صدقدعواه. 
ويتمحل له التعديز فى كل مايوه , وهو صلى لله تعالى عانه وسر 
يصب طم الدلائل , و لجسب «نهم كل سائل ظ 
وهن أعظم الجمجبجح الى استلد فى انيات دعواه المبا ٠‏ وجعل 
معظم أعماده علمأ ناك ايوم من 2ه 2 كلا عرنى لسدمية باقر أ) 
وعول :إنه هن عند الله تعالى أرسله به اليمء ٠هه‏ مشسمل ما 


ف 
ا 5 5 35 ١ ١‏ سا 6 م 8 1ه 5 
لتتصر يعم ٍ ريك واسمة ل لله لعاى 0 الى افد . ه ك ضوادانل 86 م 


يب 0/8 555 
مأسلغه عنه تعألى وهو متكفل ببيان الشرع الذنى شرعه انه تعالى 
طم ؛ وأنه يتحدام بأ قصر جلة منه يسمبها سورة عءى أنه يستدل 
على أنه هن عند الله تعالى بعجز فصحاء أهل اللسان العربى وبلغاثه 
عن الاذان عا يعاري السو سورة مه + اماما راكفا » 
وقد كان فى الامة العربسة أمراء الفصاحة والبلاغة العربيتين الرائح 
فى ذلك الزمان سوقبما يبن أهل تلك الامة , فكانتا أعظم عاومهم , 
1 كم مقاخرثم, وثم أ كثر الت سشاعرا وخطييا» وفيهم العالمون 
باسالمبهماء الحاملون أعلامهماءو ال حسطوزبا سرارها . وما هوفىطوق 
الببشر من مراتبهما وبما ليس فى طوقهم : ول يزل صبى الله تعالى عليه 
وس يصفهم بالضعف والقصور عن معارضة أقصر سورة من ذا 
القران ولو كن لعضهم لبعض ظبيرا , منوها بذلك فى كل محفل . 
مشهرا له فى كل جحفل * ومع ذاكيسفهأفعاطم فعاداتهم وعباداتهم » 
ويطعن في معبوداتهم التى عبدوها بضلالا تهمءفا خذ عاماء الفصاحة 
و اليلاغة منهم و أمر اوها بيهم يتاعلو ن فى ذللك المر 0 ٠‏ ولسيروله 
عسبار انان . ويتديرونه تديى الناقد البصير عسى أن يتين طم 
ريق أعار سه نطلل حدتة , قلا وربيك مآ وحدوا ولن بوجد 
الك واوا نال المميأة ركان 6 وفور المصحاء والملماء. 


م 


'. عداء الالداء, تقول هذا على رؤوس الاشهاد: والقران 


على .دف عده ايأت » وهر يتلى فى كل :أد ؛ لكن ظب رهم أن هذا 


5 /١ 5 

اهران قد بلغ مرتية فى الفصاحة والملاغة لا تدر كها العوى البشرية. 
ولو أن أحدا كاس وعار ضّ خأء دالغث البارد . وأصببح سخرية عند 
الصادر والوارد. فتحفق لد هم عجزثم عن تا رمدة ولو .نا فسن 

سورة منه : فأقر من وفقه انه تمالى م منهم لعجزثم ! ل لعحز اليشر . 
وبان ذلك دليلعلى أنه منعند خالق الموى والقّدر »وصدقوادعوى 
مدنا جمد صلى الله تعالى عليه اااي ' وتر كوا عاداتهم 
الفببحة » وعبادا نمم الباطلة , واعتنقوا ما شرعه اّ تعالى طم واحتأه ع 
ثم ان كثيرا من لم يكونوا ٠ن‏ أهل الفصاحة والبلاغة : من الامة 
العربية أو من سوام من الاعاجم وحد طم من الاستدلال عمسجزة 
القرانل على صدق سيدنا مد صلى الله تعالى عليه وسلم بدعوى 
الو سالة : مأ ينم أفكار 3 6 وموم على اعتناق ديه اليو بف » وذلاث 
بأن يقولوا : ان مدا عله الصلاة والسلام قد قأم بدعوى الرسالة 
فريدا وحيدا , مخالفا جميع العالم فى عادتهم وعبادتهم : لاناصر له ولا 
معين » وقد ادعى يز قصحاء العرب »و يغام الشيوة هم وال 
الفصاحة والبلاغة عن معارضة أقصر سورة من قرا نهالذى حاءيه . 
وهؤلاء هع كسكوم بعادا هم وعبأداتهم الموروثة عن آنائهمء وال ا لوفة 
من أدى نعومة أظفار مم.ومم لعصبهم لمشيرتهم. وبنى جادتهم ودس 
لدى عند ٠ن‏ حطام الدنا »أ يبعث عا لى رغبتهم فى أتباعه , ٠لا‏ شه 


جم #ى* 5 سيك هق ول و د تحار ث2 


0 له 


صاحب عصية وقوة لىة 


مد 
الاأهل والا'رحام » بل جنيع الاأنام , فمّد أقر أولئك اللفصحاء الباغاء 
0 عن معارضة أقصر سورة من قرآئه , وأن درجة الفصاحة 
والملاغةالحتوى علها لا تيلغها الطاقةالبشرية, وصدقوا بدعواهاارسالة 
من عند الله تعالى , فلولا أنهم قد تحن لديهم - على مأعند م من كل 
العرفةفىفن الفصاحة والبلاغة أنهم عاجزون عن معارضةقرآئه؛ وأن 
ذللك الفرآن / يكن الاثيان به فى طوق البشرء وهو دليل على أنه 
من عند اله تعالى ل آمنوا بمحمد وت كو اعاداتهم وعباداتهم الموروثة 
الألوفة, ولا رغية هناك طم فى حطام , ولا خوف من اتام »ولا 
ين : أن أصعب ثبى, على العاقل مفارقة دينه الذى يبرجو به النجأة 
فى الدنأ الا كر أأصعب شىء لعد ذلاك عليه مفارقة عواثدوالتى 
ألفبا وتلتاها عن أسلافه , <تى : ان البعض وان استشس. برداءة 
عوائده يصعب عليه مفارقتها» و 8 عله نفسه علازمتها , فالعاقل 
لا يفارق دينه الا اذا تتمن النحأة فى ددن سواه , ولا مبحجر عوائده 
لاسما الموروثة المأألوفة الا يسيب قوى قاهر , ال هؤلاء العوم 
القصداء الملءاء مع دو عانم به على هذا الوجه هو دلمل أنا كاف 
لنصديدنا اناه فما ادعأه من الرسالة من عند انه تعالى » ولس اعان 
مولا الفرقة بالتفايد لاغرقة الزن م أهل معرفة بالفصاحةوالبلاغة, 
دارم بعري استدلالى كما هو طاه. , وهذا الطردق وامثاله 


2-2 


الل سل 

كلفت الاعاجم بالاعا نب رسالةنبينا عليه الصلاة والسللام وان ليعرفوا 
لسائه العربى 

ثم أبعلم : أنفى الف ران استدلالا علرصدق سد :امد ص انه تعالى 
علمه وسام ف دعغوىق الرسالة من طر دق غير طريق اشهالهعلى الفصاحة 
هذا الوجه : خارقة للعادة لامكن البشر الاثنان مها » وسازذلاك :أنه 
أذا تمل شه أهل الخيرة ف تعد الكلام 4 ومعرفة الصفات الفاضلة 
فيه.وذوو المعار ف والفنون 1 والساساتءوتدروا أسالسه ومحتوياته؛ 
ظهر طم النظر الصادق : أن هذا الهرآن قد وجدت فيه خواص 
فاضلة » وصفات كملة : لامكن فى العادة احماعها فى موع كلام مبمأ 
تانق فيه واضعه » والسع اطلاعه على المأضى والحاضر والمستميل . 
وأحوال الاسم فشوويا أجم ؛ والاحاطة فجميع الفنون, والآآداب» 
الاسلوب 1 3 الانفراد عن الاساليب المعرودة عند العرب إليا أن 
يكون القائل : هو ان تعالى المّادر على ذلاك كله . وعلى عه فى كلاه 
يريد مه قنه . وذلاك نمم يدون هذا الهران كير ءن غيوب 
أمنين 1 ذاء الآمر كذات. وير عن قرس دون وسيرالممقد هين 


7 4 5 2 1 5 0 
6 فى حكانه من شأهدها وحشرها ٠‏ وخر عن الشواسر من عر الل 


د م هد 
يظهر ذلك من أصحابها بقول أوفمل ؛ 6 يعلم من حوادث حدثت 
لبعض أتباع تمد عليه السلام ولبعض أعدائه 6 جاء فى التفاسيرء 
و كنب الاحاديث ٠‏ وهو مع الساع محاله فى كل فن : من أخبار « 
وأحكام » ومواعظ , وأمثال »وأخلاق ‏ وآذاب»وترغيس وترهيب » 
ومدح الاخار , وذم الفجار » وتحذير من قبائئح السجاياء ومواقع 
الدنايا» وتدبير الساسات , ومراعأة الاأوداء, ومدافعة الأعداء,ع 
ومجادلة الاخصام . وتبكيت الطغام ؛ وإقامة الدلائ على وجود البارى 
تعالى وتوحمده , وعلى ا حشر والنشر , ودفع الشبه , وازالةالريبء 
ووصفدار النعيم وأحوال سكاما ‏ ودار اجيم وأهواها, ووصف 
عام السموات , ومافى العالم العلوى من الآآيات : من كوا كب 
وأمطار وسحائب » وروف ؛ررعود» وتجائب ووصف الاأرض 
وحماطا, وسهوطا وحارهأ ؛ ويتاسعبا» وأثبارهأ ' ومأ اشتملتعلبه: 
من نباثات +وعوانات» :ومفادن: وأزهان هوأ عار وأشهان ‏ 
وأطار, وظامات ٠‏ وأنوار دى هع أن بعال ' إنه ا ببى عاما 
من عار م الاوائل والا واخر الا مر به أو أشار الله ؛ على أساللب 
تنوعة» وطرائقٌ ممتدعة : ا بهم فنه تناقض » و ١‏ يتخلله تضارب » 


١ 0 9‏ ٠م‏ أ م 1 
كا 0 كن حم 2 العيوب «خارحأ كن نظمه عن مشاءهة 0 أسأوبه 
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الوادت الى : 5 و كت 3 ُ شطب الندوية 43 0 داك قبو فُْ الول 


عمس دعسن 5-6 ِفَْ النفوس سملم 4 1 الادء اق #وستعدب 8 وق 
القعلوب تحبوتب» وللاسماع » لوف :كا كررحلا هم عأى الافو أه 
00 وغلاءولا لصحيل العم 0 أن جتمع كل تلات ااعات 
فه اتفاقا, ولاتصدى رالصدفةى داك ك الفكر ن الف جح ٠‏ شن الواحجب 
فى حقهؤ لاء الما ملين فيه , والمتديرء نفما ور قرزالاو ى بانسافهم 
يعدذلاك أن نعولوا . إل الذىظوىر نا وحمفنا 4" ناجماعدات اأفات 
ف هذا الكلامالبديع 4 كلام لعدز عنةفقوى الي 0 9 لوكا ل إعصمهم 
لييض شرا 1 فاتان حمل عليه به السلام بذوهو أعى - دوهن 7 0 
أن ١‏ ىده أ كبر العاما وأحذقالفلاسفة 1 وأعظم الور 0 
الساسيين :2 ليل واضحعلى ' ال4 دن عنداه عالت امل يدتمدالكون 
»> عسدز © إه يدل على تعيك مه ١‏ أه قُْ دعوى الرسالة 
واعلم أن هذا !ا أ رله ىق لين دلال على تون الع ل مععدزه 
أبد ا تعالح 5 مكنأ مرا صبلى ا ال عامه وسام ول هدى 
ان 4 ميراه ع أنياعه عامه اأصبلاة والسللام 5 - قفا اأارق 
الأول وهم احتواء - على اه 0 اليالحةه اه عجر 
559 داء العرب وبا أو ثم لساربها 2 عن معارطّة أفعم_ سورة ديك 6 ثم 


ل كفن هين الطر + 0 ١‏ ا عل مل اس 0 


' ا ! ا ا 0 
م ده * اوهو 22 : 59١‏ أنء المع 33 00 أ لح ذاو ْ . ١‏ 5 
5 ص 52 5 5 5565 
يود 4 ١‏ + 2 ل 
+ بعاء أ 8 الأ أنه وما شّ 1 ِ 0 42 - 5 0 5 64 0 5 3 1 95 5 عد 8 


عد قيار سه 
الفضيلتين : فله الاستدلال مخضوع أهابما وتسليمهم بتلك المعجزة 
الخارقة للعادة حتى فارقوا دين آناعمم وعوائدم ؛ واتبعوا مسدةأ 
#داصلى عله وسامفىدينه وهداه 6انقدم شرح ذلك قريبا» وبدلك 
ظهر : أن معجزة الرآن التى أعطبها سيدنا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه و سام هىمعحزة باقئة إلى آخرالزمان » وشّة المعجزات - وان 
يكن قد انتفع بها من شاهدها ' كآن فى عصر الرس ل عليهم الصلاة 
والسلام » وانتفع مم! ءن نقلت اليهم بالنقل السرم : كاهل الا أعصر 
التو وناك اسل لكا لمتبق مشاهدة إلى الان وبمد الآن » 
فلمعحزة القَرآن هذه الخاصة من بقاء مشاهدتما ف ترؤيق ادها 
وهذاهن حملة مأ أ كرم الله تعالى به دنا مدا صلى اله تعالى عليه 
و 0 وخصه به عن سائر الرسل الكرام ؛ لكن ن اطداية بد الله تعالى 
هدق من يشاء إلى الصراط المستههم 
ومن معحزات سيدنا د صلىالّه تعالىعليه وسام التتى ذ كرت 
فى القرآن الشريف , والحديث الشف , الشفاق الممر فرقتين بطليه 
17 السلام من ريه حيها طاب منه المشركون ذلاك فرأى الشماقه 
الكثير من أهل »كذ إسلاماو.شسركين , وورد إلى »كة جماءات من 
الباافروة لذن كنوا سدق 0 7 ن أفق أمكنتهم ساو لافقا 
وى ا رأر! شقاني انعمس فى تلك الأبلةع وعدم رؤية أهل 


. 
0 
* 


رض جم.ءأ ١‏ يأك الا أدنة لد ل وقوعها , ليه 9 العمر ساس 


"ام م 
اختلاف الأ فاق التى يراه منبا أهل الأرض لا يظبى على الناس 
جميعأ فى آن واحد بل كل وقت يظبر لاهل أفق و فى عنغيرثم 
6 بعلم من فن الطرئة , وهذه المعجزة هن لسمع بأ ء ونكون مؤمنأ 
بوحود الاله القادر» ويتصور أن انشقاق الممر من الجائزا تالعملءة 
لا عتنع عن التصديق بوقوعبا بعد حمة نمابا . وتوضيح حوازها : 
أن القمرماهو إلا جسم من جملة الا .جسام القأيلة للانقسام والالتحام 
71 يوجد فى أرضنا من انشفاق جيال عظيمة » وحدوث وديان 
نكن , والتحامجبال كانت منفصلة ؟ وهذه الحوادث الا رضيةوان 
تكن حرت عادة الله تعالى بأتجادهأ بأسباب حدثبا الله تعالى : من 
نحو الزلازل ٠‏ والصواعق » والامطار الغزيرة , ولكنتاك الاسباب 
ماهى إلا عادية والله تعالى قادر على إماد تلك الحوادث بدون :للك 
الأسباب. م بعلم مس كال قدرتهسيحانه وتعالى والقادر على النصرف 
هذه الاأجسام الاأرضة تلك التصرفات هو قادر على التصرف 
فىالقمر بالانشمّاق ونحوه ؛ إذ لا فرقيينه ويباف الجسمة » وقبول 
الانشفاقو الالتحام إلا أزالقمرأ كبر ٠:با‏ والكير والسغر : لادخل 
له فى قبو[ذات وعدم قبو له فىحانت قدرة الله تعالى 02 إزالروانات 
الصحمحة التى نل ثنافيا تلاك المعحزة تسد آل مدر ا فرفةن 
فرة قوق اميل وفرقة دونه » و كراد بات أنه سار توك اران 


سببير 


ان فرفة ميك فوق ق الجا ل أ ١‏ ف فود 3 ا" 0 ا 5 9 سخ دس 


ابام 8 
الجبل وفرقة دونه أى فى مقابلته لا عمني أنما تحت الجيل , وهكذا 
يقول الواحد منا :قد رأيت المّمر فوق الجبل وخلفه وفوق البحر 
والحال أن العم ليس كذلك, وانما مراده التعرير عن كفمة الرؤية له 
فلا يقال : إن القمر جسم كبير جدا دون أرضنا بقليل على مابقوله 
عاماء الطيئة » فلايمكن أن فرقة منه توضع عبل نفس جيل صغير من 
جبال الاارض ويسعها ذلك الجبل وفرقة منه تكون تحت الجبل 
بالفمل , لان هذا غير مراد_ماعامت» وإنا نصتارواية على كفة 
هذه الرؤية لتفيد أن الفرقتين من الس قد تباعدتا عن يعضبما <تى 
لا يكون لامشر رن ن أشكيأه فما لو كانتا متقاربتين فيقولون : إنرؤيتنا 
الغتاقة عن ,من شاط لكين والتخيل النى لا أصل له فى الواقع ‏ 
ومن المعلو 6 : أن القادر على شق 0 ر فرقةين هو قادر على تباعدهما 
ذلك الشاعد 3 طويها لبعضهما ؛ نم ن غريس م ىء ن لعض 
شروح المدونة أن فرقة منه زات 8 وخر جبتمن 3ه عليه السلام 
فهده الرواية غريبة : لا نجب علنا الاعان ما . لعدم قوة سندهأ فلا 
حاجة لنا فى تأأويلها وتطبيقها على قانون العمل , وهم هذا فيمكن 
تطبيعها بان تلاك المطمعة كانت صغير قابلة للازول والخر وج من 5 
إذ لا صراحةٌ فى دلات الروابة بانها كانت نصف العمر » وهذا 
الإ معساقله, رتدرة الله ندا لى صالكهة لذلا » ونحن معت رالمسلم.ن 


00 عتما لماهون ١ل‏ ه6 لنيتا عامه الصلاة و السلام بالتعل 


0 


ا 
الصحيح وهو من الجائزات العقللة الداخلة تحت تصرف قدرة الله 
تعالى : آمنا وصدقنا بوقوع ذاك بلاريب 

ومن معدزاته عله الصلاة و السلام وقوف الشمس مدة من 
الوقت وردها بعد الغعس ؛ وقد روى هذا فى بعض الا حاديث » 
وروى أيضا : أن الشمس وقفت عن المغس ليوشع ن نون عند 
ما كان مع بى اسرائل يقاتل الجبارن , وذلك معحزة له أيضا ‏ 
والاحادث فى وقوف الشمس وردها وإن كانت احادية كع أن 
نميا 3 يكن موائرا قطعى الثبوت نحدث يكضس مدكره , لك ن الاعان 
بذلك هو الموافق لشأن المسلمين» و الاسم طم فى دينهم ؛ فنحن 
نؤمن به ونصدق , ووقوف الشمس وردها بعد المغسب وإن كان 
فى الفعنه مرا نا انود ولكنه من الجائزات العملية الداخلة نحت. 
تقرف ققدرة ال ذال ولا يعد عظما بالنسبة لمظم قدرتهسبحانه» 
وتوضبح ذلك أنه سواء اعتيرنا أن الشمس هى التى تسير أو أن 
الارض فى التى تدور على مخورها وم با وجهبا على الشمس م 
تقول به الطمثة الجديدة , فكلا الاامرين ل يكن إلا بقدرة الله تعالي ؛ 
فهو الذى يسير الشمسأو يدير الارض متهورة بقدرته وساطانه ع 
والذى يكون قادرأً على ريك كل من هذين الجسوين العظ.مين 
هو قادر على ايعافهما ساعة من النهار أو على عكس ح ركتبا ٠دةمن‏ 


الوقت ثم أعادة الحرله م6 الي ولا يازم عل ذلاك ال » وال فل على 


فرض نسايم القول باطئئة الجديدة » 00آظ51 ى تدور 
لووقفت الامش عن حركتها أو انمكست حركتما يلزم أن يبت ماء 
البحر آخذاً بحركة الاستمرار فكان يفيض على اللابسة ويغرق أهلباء 
قلنا: ان القادر على إيقاف الارض أو عكس حركتا هو قادر على 
سلب حرله الاستمرار من ماء البح وجعله تابعا للارض فى وقوفها 
وعكس ح ركتبا فلا يفيض حمشذ على المابسة , ولا يلتفت إلى قول 
بءض الملحدن : انه لس من حكة الخالق تعالى أن يوقف ذاك 
الجسم الكبير اممبى حركته على ناموس عظيم الك ل هوا من 
الجاذبية , ك! يقول أهل اطيئة الجديدة لجل غرض واحد من البشر 
وهو تمد أو يوشع علبما السلام » لاأنا تقول : ل يكن ذلك الصنع 
منه تعالىلا جل مجرد غرض واحد من البشر وإنما هو له<ة بالغة, 
وهى إظهار المعجزة اخارقة للعادة التى بنشا عنبا اهتداء ألوف من 
الحاق » ويرجعون بذلك من الكفر الذى يبلك نفوسهم إلى الاعان 
النى حسها الحاة الابدية , وينشا عنها تثبيت ألوف وتمكيتهم بالايمان 
من آمنوا قبل ذاك»وييق ذكرها ونقلهايينالخلق يتحدث بها الجيل بعد 
الل . و ينتفع بنعلبا من أراد ال تعالىه داه » ويتصور مأعظمةقدرته 
تعالى وعجدب أعمأله : فهذه ال-<ة العظمة توازى فى العظمة حصول 
تلات الخارقة وتفوةباء» ويلق ا أن نحصل ناك الخارقة لاأحابا, 
على أن ذلك الماحد نظر إلى مجرد عظمة تلات الخارقة ولو قابا,العظمة 


بت 8 يت 
قدرة الله تعالى لما وجدها شا يذ كر , وهذه الخارقة وغرض واحد 
من البشر عند البارى تعالى على حد سواء فى أن كلا منهما نحت 
تدرفه ومشثه : ولا يعظم شىء منهما لدى عظمته , وإن كان 
فنظرنا القاص رأننا جد الفرق بننهما عظما وها عند اسان فى الجواز 
والامكان , ثم إنه فى بءض الروابات التى نقات تلك المعجزة ما يفيد 
أن الرسول طلب وقوف الشمس أو اعادتها » فلا يقال على فرض 
سايم رأى اطئة الجديدة بدوران الاأرض : انه كان الصواب 
فيحق ذلك الرسولأن يطلل وقوف الارض أو عكس حر كتباعوضا 
عن طلب ذلك فى الشمس » لا نا نقول على فرض تسلم ذلك : فلا 
مانم من أن يكون الرسول بعل حميقة الاأمر ولكنه طلب ذلك 
فى الشمس بناء على الظاهر وال وارى فى رأى الشعب وام لو ف بينهم 
فى الاستعمال ‏ و الهسبحانهيعلم الممصود من طلبه ولا يكون ذلك غلطا 
من الرسول , وهكذا نرى أهل الطئة الجديدة يرون فى كلامهم على 
ظاهر مادو لاهل لغتوم » ولجرىق استعماطم ؛ فمدولون : طلعمت 
الشمس وغربت وثم يعتمدون وقوفهاأ ار الارض و لسمعهم 
يمولون : طلعت الارض أو غربت أو وصات الارض لَْمَابلة نور 
اشن اد فارقته , وكل ذلك منهم على حسدب الشائم ف" الالال 
وظاهر ماتعطه المشأهدة ؛إذا عامت ماقررناه » واندفمت عنك 


تاك الشيه عأ حرر تأهع فأعام أننا عر امأسهين قد امنأ هدهالمعجزة 


د لامانع 3 من وقوعياأ 6 والله قادر على اجادها معددز 5 مؤرده 
0 له الكر ام 6 بهدى و 0 ممأ الالو ف من الا نام 

ومن معدزات نينأ عله الصلاة والسلام التى نقاتك لبنأ 
ىُْ الاأحاديثالشر يفة 98 المأء من بان صابعه فاستق منهالعدد الكثير 1 
وتكشير الطعام المليل حى سبع ييه الجم الغفير 1 شن يعتفد دوجوم 
الاله سحأنه وقدرته على خلق الاجسام وابرازها من العدم 5 قلمبأ 
عن صورهة إلى صورة 1 فلا مانع كشعة من تصديق هادين المعجزتين 4 
وتوضيح ذلك : أنه لامانع أن الله تعالى عند طلب الناس من الرسول 
الماء خلق سبحانة الماء أو قلساطواء مأءوصا ريير ز هلالح اضر نمن يدن 
اطواء قاء هو داخل فلت قدرة الكماويين فى كسيهم ( وقد ورد 
قربا فى الات العامية أنهم ا كتشفوا قلب الطواء سائلا فا بالك 
بعدرة خالق اطواء والماء وأهل الكساء ؟ وكذللك . لامانع أن لق 
اله تعالى طعاما من جنس الطعام القَايل الذى كان فى حضرة الرسول 
ولضصعه إلنه و يشاهد ا خاضرون “إلا أن الطعام الملل قل كس 
1 شبع الكثير مئه ع شث كل جنيع دلاك من احاتم ات العملة وقدرة 
الله تعالى فاكه لاس أزه 64 ود نعل نا و فو عه مععدز ه لندنا صلى َه 
تعالى عليه وسلم فدّد امنا وصدقنا به معشر المسامان 

ومن معتجز أنه عليه الصلاة والسلام ا الامراض العضالةعلى 


د 6 ع 

يديه ع جرد لمسه لاصحاما أو دعانهطهم وردعبن أحد أ صحابه بعدماقلمت 
فعادت أحسن ما كانت » وإحاء المت جرد دعائه ع وهذها ل وارق 
قد نقات لنا بالاحاديث الشريفة فامناها وصدقناء لامها جائزة 
وداخلة نحت تصرف قدرة الله تعالى وهو الذى يوجدها عل يد 
رسوله معجزة له » وتوضيح ذلك : أن شفاء الامراض - وإنف 
كانت عادة الله تعالى فيه هوأن بكون بأسباب وى زمن ممتد 
لكن ذللك أمر عادى واه قادر على ابرازه بدون ذلك خرقا للعادة س 

,مر أنه وار جاع المين المقلوعة وإن ل نجر العادة فيه فانه من 
الجائزات العقللة» ولا 5 المتل باستحالتة»وإنا ترق كثيرا :من 
الاطباء يصلون بعض أحزاء الجسم الح وانى بعدانفصالهويلتحم بواسطة 
العملات الجراحية » ورد العين وإن لم يكن داخلا تحت كسبهم 
وقدرمم ولكنه داخل نحت تصرف قدرة الله تعالى الكاملة التى 
لاتقاس قدرتمم مماء وإحباء المت فهو من الجاثزات العملية وإن 
نج العادة به , وأن القادر على جعل اماد حيوانا وإعطائه الهس 
و الجر والادراك هو قادر على إحاء الجسم الجمو الى بعد أن تفارقه 
الحاة فن يتصور عظمة قدرة الله تعالى وعجائب أعماله : لاعتنع 
من تصديق وقوع هذه الخارقة مادامت تنسب لفعله تعالى 

ومن معجزاته صلى الله تعالى لى عابه وسام نطق الطفل الرضبع 6 

والحبوان الاتجم » والشجر , والحجر , وشهادتم| له بالرسالة » وقد 


ك6 558 
نقل لنا هذافى الاحاديث الشريفة » وورد فى الهرآن المحبد نظيره , 
وهو كلام الدهد والعلةلسسدنا سلمان عليه السلام » وهذه الخوارق 
هى من الا زات العقلة الداخلة نحث تصرف قدرة الله تعالى : 
وبسازذلكأنكلثىء فىهذا الكون : م نأجسام؛ وأعراض:كالاصوات 
وغيرها هو اق انه تعالى » فكلام الانسان الكبير هو لاشك 
مخلق الله تعالى » ونفس طببيعته الووانية لاتستلزم صفة الكلام » 
اذ لافرق ينها وبين طيبعة الح.وانات العجم فى الحبوانية ؛ بل لافرق 
بينها وبين ابأمادات فى أصل الججسمية , 5 أن صورته لاتستازم صفة 
الكلامأيضاءاذ قدبو جدمنأنواع الَرود مأيشابهالانسانفى الصورة 
مام المشابية الا فى ١‏ كتساء جاده بالشس وهذا لايكون فرقا موجبا 
اتخصيص الكلام بالانسان الكبير ومع ذلاك فلا يتكلم ذلات الفرد 
ولادلال على وجوب الحصار صفة يل بالانسان بل قد وجد 
بءض الواناتالبعيدةالمشايية عنه قابلة لتعلم ال.كلام وذللك :كالطير 
المسمى بالببناء, وفهما قررناه : قد ظهر أن نوال الانسان لصفة 
الكلام ماهوالا بتشردف الله تعالى له مهأ وان قل عكن أن يكون 
فى الانسان الكبير ثىء خنى علينا ول يوجد فى غيره هو الموجب له 
صفة || -3 عله الذي لسمى بالقوةالناطمة ورعد فصلا للانسازة 
0 أو تكوين خاص فى مهم يمول التأخرونء قانا: حصر الموجب 
اكلام فى هذين غير مسلم » على أن الثات عندنا أن مثل هذا 
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امو جب سب بعأدى والله قادر على خلق الكلامبغير واسطة وفالمادر 
على خلق صفة الكلام فيه قادر على خامهاىغيره : من الطف ل الرضيع؛ 
والحبوان الاعجم » والخجاد » وان كان هذا خلاف العادة فاه تعالى 
مخرق به العادة معحزة ارسوله : فسخلق تلاك الاالفاظ النى وجدت 
من ذلكالشىء الذى لتعهده يتكامو يصدرها عنه ويسمعها الخاضرون 
فنحن معش المسامين قد آمنا ءبذه المعجزات لانها من الجائزات 
الداخلة نحت قدرة رب الارض والسموات 

ومن «جزاته عليه الصلاة والسلام التى وردت الاشارة اليها 
فى القرآن المجند » وبنها الحديث الشريف : رميه صل الله تعالى عليه 
وسلم وجوه الكفار يوم الحرب بكف من تراب فا'صاب عي نكل 
واحد منهم شىء من ذلك التراب والهزموا , وهذه الخارقة من 
الجائزات العقلية » اذلامانم من وصول شىء من ذلك التراب لمين 
كل واحد ولكن : لبس فىقدرة أحدمن الناس أنيوصلههذا الايصال 
وبوزعه على أعينهم هدا التوزيع ولكنه فى قدرة الله تعالل , فهو 
قأدر علىفعل ذلك معجزة أرسولهعليه السلام » وقد أمين عليه مبذه 
الخارقةالتى صرف با عنهوعن أحابهالا عداء فمّالفى المّرا نالشريف 
مخاطبا له عليه السلام بقوله: « وما رميتاذ رميت ولكن الله رى » 
عنى ومارميت حميقّة وأوصلتالتراب الى كل عين من أدبن الكفار 
حين رمست ظاهراءٍ لان ذلك ليس فى قدرتك ولكن الله هو الذى 
رى حقيقة وأوصلحبات التراب لاعين أعدائك انحاربين ٠‏ فنحن 


هبه 
معنسسر المؤمنين : نؤمن خصو ل هذه الخارقة معحزة لنبينا مد صلى 
ا عليه و سلم 

ومن معجزات سيدنا مد صلى ا تعالى عليه وسام اخماره 
بالمغسات سواء كانت حاضرة فى الزمان فائية عن الععان أو كانت 
مستمبلة ستأنى ولو بعد مئات من السنين , وهذه المعجزة بلغت 
الأحاديث ك0 ة حدوثا حد التواتر المعنوى » وأفراد حوادثها 
حر لاساحل له ء أما إخباره عليه السلام بالغيياتالتى كانت حاصلة 
فى زمانه وفائية عن عانه فذللك : كاخياره بوفاة النحاثى » وبالظعينة 
الحاملة الكتاب إلى قريش » وفى كت الأحاديث من ذلك ثىء 
كثير حدا تضمقعنه الصحف : قن أراد الاطلاع علىذلك فلير جع 
اليها فيرى العجب العجاب؟؟ وأما إخبارهبالغسيات المستقبلةفهو شىء 
كشي الحوادث ‏ منه مأوقم فى حاته » ومنه مأ وقع لعد وفأته لعد 
أزمنة قلملة أو متطاولة , ومنه ما سدوف يمع 6و ل ا من هدا 
النوع ما ورد فى القرآن المحمدء أو الااحاديث الثشريفة » على وجه 
الاختصار يظبر به الحق بلا إنكار ٠‏ فنقول : - 

من ذلك ماورد فى القرآن الشريف أن أككابه يدخلون المسجد 
ارام آ٠:ين‏ وكانت مكل حائذ فى أبدى المشر كين ,و وم محاريون له 
ولاأصابهفد خلربا هوراحايه عللهالصلاة و السلام و مق اهتعالى طم 

ذلك ومن ذالكقردء ى !امال :« غابت الروم فىأدنىالا رض»وث*ن 


بعد غلبهم سيغلبون فى ضع سنين » فكان الاأمر كذلك , فبعد أن 
غلبت فارس ار وم غلبتهم الرومىبضع سنينءأى مابكن الغلاث سدال 

ومن ذلكمأورد فى الا حادس الشريفة م6 رواهالشيخان, وكاب 
السئن , والحفاظ الاة : كا حمد ؛ والشافعى , وأبى حشيفة , ومالك : 
من أنه عليه السلام أخبر أصحأبه بالظوور على أعدانهم 6 وبملسم 2 6 
والمدس السردف» والشام, وائمن, والعراق 1 وظهورالا منق الماللك 
الاسلامية <تى تصير المرأة تسافر منا+يرة الىمكة لا نخاف الا الله 
تعالى»فكانذلك_وثما لجدى ح.اته ولعدوفانه عليه السلام 1 وأخرمم 
هأ يمام ات تعالى على اميه ومأ باتون من رهره الدنا وقسسه مم الو 
رق وشدسر فكان ذلك » وفتحت أمته بلاد رق وشمدر 
و ني خراشيهها بيهم و أخير ٌُ أنه لعدو أحدهم قُْ عا و 2 و 
ف اخ قئغو لو 5-4 بان بدره صحفة و سن فم آخر 2 لع ى تقيض عليهم 
الدنأو بأخذون بالتنعم بعد قشف العيش الذى كانوا فنه, وكان الآامر 
كذلك 6 وهذا ( وضم دا ورفع اشرق - عن ف مضسة تنأول 
الطعام الذى إسهدى فى الاخة العركية 0 قالدر « وأخيرثم أنهم بثائلون 
الخزر واأروم؛ وبذهان كسرى وفارس قير 5 ,ولافارس لعده 


وكان الامر على ما أخير » واخير ]:ه زويت له الارض فار ىمشارقبا 


لله 
ومغارا و يبغ ملك أمتهمازوى له مها وكذلك كان : فامتد ملك 
أمته فى المشارق والمغارب مابين أرض اطند فى الأشرق الى حر طئجة 
فى الغرب و عند فى الجنوب والثمال مثل ذاك الامتداد . وأخير 
بالموتانالذى كان بعد فتتحببت المقدس فكان يمد ذلك الفتتح طاعون 
عمواس » وأخير ما ينال أهل بنته رذى الله تعالى عنهم من التمتيل 
والتشريد ويقتل سيدنا الحسين رذى الله تعالى عنه فى « الطف » 
فكان ذلك وحسنا الله وذ عم الوكيل » وأخير عن الحسن رضى اله 
تعالى عنه 1 نه يصلح أنه به بان فثتين فكان وت لسايه بان الفعة 
التى معه والفئة اللتى مع ار » وقال لسراقة أحد أسكانه ككف 
بك اذا لست ل ؟ فاما أتى بهم لعمر عند فتتح لاد 
فارس ألبسهما لسراقة وقال : الجد لله الذى ساهما كسرى وألبسبما 
سراقة , 6 نعله السبوطى في 0 الجامع الصغير 0 ونمله فى « جع 
الجوامع » عن البخارى فى « التاريخ » والحا ى فى « الستدرك » 
ونقل إعضهم عن الامام أحمد فى مسد حم( 0 وصححه عن لشر 
التنوى : لتفتحن القسطنطينة ولنعم الامير أميرها ولنمم الجيش 
ذلك الجيش ؛ وقد حقق الله تعالى فتح القسطنطينية على يد سا كني 
الجنان السلطان « حمد الغازى » المشتوى إلى الفتسم 0 عام فاعانة 
وسبع وحمسين من هحرة سيدنا مد صل الله تعالى عليه وس 
)١(‏ كذا بالآصول التى با"يدينا وهوكا ترى 








ا لدت 


#ب/ 6 
وأصدت عاصمة دار الاسلام » وممر خلمة سد الانساء العظام ك4 
وموثل الخاص والعام »وما أحسن تلك الشبادة من حضرة فخر 
الكائناتعله أفضل الصلوات والاحمات فى<-ق فأ 4 القسطنطينة » 
حضرة مولانا السلطان« حمدالغازى» بلنّه ثراه برضوانه , وأسكنه 
فراديس جنانه » وفى حق جيشه المؤيد المنصور ؟؟ ناا كرمها من 
مضحة تنش رم أ الصدور ؟ كيف :و هىمن أعظم المناقفب الحسان » 
لسادتنا سلاطين ا ل عثمان ؛ مع ماطم من المفاخر التى لاتعد » والما ثر 
التى لا حيط بها حد », ها فت الله تعالى على أيديهم من المولك 
العظيمة » والاقاليم الجسيمة , وججعهم كلة أهل الاسلام بعد التفرق» 
و انقسأم مالك الاسلام الى أقسام عديدة , وحكومات متبايئة كل 
ذلك مع محافظتهم على الشريعة احمدية الطهرة » وتأبيد الملة الحنيفية 
النورة » ونصرتمم مذهب أهل السنة وابماعة » وحمايتهم امالك 
الاسلامية وتغورها , وتعظيمهم جلة الشريعة امحدة من عاماء الدين؛ 
وتعظيمهم ومودنهم لاا ل بيت سسد ار ساين وأشرف الندين 4 
! كرامأ لخدم الاعظم » واستمدادا لروحانيته صلى انه تعالى عليه 
يوسلم , وخدمتهم للحرمين اللترمين» والمسجد الاقصى ؛ وتشييدهم 
من الجو امع , والمساجد , ويبوت الاذكار , وجليل الا تار مالا 
محصى » وتعبدهم بالعطايا صنوف الحتاجدن ««ولطينث فاون اقراة 
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شعاشش الموحدين ؛ وتشر العلو م والعارف فى ساثر الاقطارء وكافة 
النواحى والاأمصار , الى غير ذلك من المناقب الجليلة ٠‏ والما شر 
الجزدلة اك اكت ا قال سيت د احصائها الاقلام 
وامحابر فان امسؤل : أن يؤيدشوكة مجدد مفاخر#ومؤيدما ثرهم , 
حضرة سلطاننا الآ عظم » وخللفة نبينا مد صلى انه تعالى عليه و سلم 
على مس الدهور والاأزمان , ملحوظا بءين عناية سيد الا كوان صلى 

اله تعالى عليه و سام ؛ أمكن » آمين 
و بعلم : أن هذه الاحاديث الواردة فى أخياره علءه الصلاة 
والسلام بالاأهور المستقيلة قد دون كثيرمنها فى تا ليف العلاءالاانمة 
الاأعلام كل أن تدك ونالنها ى الكو ن » ثم بعد ذلك صارت 
دوف واحدة زعن 0 » وتللك الت لبف : معلومة مشبورة » 
معلوم تاريخ جمعبا وكتاتها» هذا : حديث فاح القسطنطينة رواه 
الامام أحمد الذى كان قل فتحمأ عئات » وكذلك تقله الس.وط 5 
فى «جمع الجوامم» عن البخارىف «التاريخ » والحا 5 الم ل 
وكل من البخارى والحا 2 كن قبل فتحها عثات ؛ ومعاذ ان أن يمل 
تلك الاخيار فى كتمهم أنباع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , 
وأنصارشريعته وتتكونغير ثابتة الرو ايقعندم “كلو لا اءتمادم رواتها 
عن النى صلى ال امود <رروه افى كتهم بأقة على 
ملدى الدهور وثم يعلدون وفور أعداء الدين البن ؛ ون المعلوم ألم 


دوو ب 

سيدنا حمدا صلى اله تعالى عليه وس : كازمن العقل فى أعلى الطيقات 
6 يشبد له ذلك أعداؤه ‏ وكنيف يعدم عاقل ادعى منصب الرسالة 
من عند اله ؛ واثبعة عليه اللو ف على الاخار بلك الامور الميمة : 
كفتح القدسء والشام » والقسطتطينةوأمثاطا وهو يِمتمّد أن ذلك 
لايكو ل ©» ولعرض نفسه للتكذيب والطعن فى مستقيل الزمان ؟ 
معاذ الله أن يمّدم عأقل على ذلك فلمل المنضف 

ثم لبعلم بعد ذلك كله أن الاخبار بالغنس ليس فى طوق البشر 
من رسل أوسواهم.ومن ادعى علم الغيب من نفسه مد قال العاماء: 
إنه يكفى , واما الذى محصل لابشر من ذلك انما هو باعلام الله تعالى 
طمء وهو سبحانه : عايم بما كان وعا يكون ؛ فلا اشكال فى ذلك ع 
فنحن معشر المسامين نؤمن بوقوع الاخبار المغبباتمن الرسل باعلام 
الله تعالى طم عليهم الصلاة والسلام 

واذا أردنا أن نستوق معجزات سيدنا دصو . انَتعَال عليةو سم 
النى أيده الله تعالى مها احتجنا الى كتابة مجادات » ولكن قد ذ كرنا 
منبأ ما يكون فيه للعمقول ممنع وق الضسمة ونفس الامر اذا نظر 
العاقل اللبب فى نفس شريعته عليه السلام » وما اشتمات عليه من 
الحكم والاسرار ء والمنافم الدنيويةوالا خروية»ونظرف ذاتهالشريفة 
وما خصه ان تعالى به من الشمائل والاخلاق المنيفة , مع أنه صبى اله 
تعالى عليه وسلم قد رى يتهاء ونش أميا لايقرا ولا يكتب ء بين قوم 


اء ا 

أمسين ما عندم من المعارف والفنون عين ولا أثر إلا مافطرثم الله 
تعالى عليه : من الفصاحة والبلاغة , ولم مجتمع مم أهلالمعارف اجتماعا 
يؤهله لاكتساب ثىء مما جاء به وبلغه للخلق , وماجاء به تح رعجابم 
يستغرق الاحاطة بعشره العمر المديد » جزم ذلك العاقل اللببب أن 
حاله عليه السلا ؛ وحال شريعته هو أمس خارق لامادة , محكمالعدّل 
بأنه معسدزة أ كرمه أن تعالى ها مؤيدة لدعواه, ولكنهذهالعجزة . 
لابدركها ولا بفهم كنبها إلا أهل الدقة فى النظ , وأذكاء الخاق 
من البشر » لان من سوام لابفهم إلاامعجزات الحسوسة >اسةالسمع 
والبصر : مثل كلام الححر , والشحر ء وانشقاق القمر » واللّه تعالل 
قد أدد نببه عليه السللام بكلا التوءينمن امعجزات 5 يظهر مما قدمناه 
فى سان معجزة الهرآن الشريف وسواها من المعدزات المنمولة 
فى الحديث المايف » ولنذ كر الآن طرفا من بان حال شريعته علبه 
الصلاة والسلام » وحالته الثريفة العظمة الشان, عسى أن يتف 
بذاك بعض أهل هذا الزمان , فنقّول: ‏ 

اذا نظ العاقل اللمنصف فى شريعة حضرة سسدنا جمد صلى الله 
تعالى عليهو سم نظر من يريد الاطلاع على الحقائق , وأحاط بأسرارها 
على قدر الطاقة سالكا أوضح الطرائق , ظهر له ظهور الش.دس 
فى رابعة النهار : أن الشريعة المحمدية تمر بكل خير » وتنهى عن كل 


02 وصير 1 فى : أنفع ف يكون للانام 1 على مدى اللنالى والايام 4 


-؟ واس 
فيراهاتا مر الاق بالاعتقاد بالعّائد الصحبحةفى حق اثوتعالى » بوصفه 
سبحأنه بكل كل يلبق بشن الالوهمة » وتنزءبه عن كل نقص تتعالى 
عنه صفة الربوبية » وكذلك في حق الرسل السكرام الذين جماهم الله 
تعالى هداة الانام : من نحو اعتقاد عصمتهمهن المعادى » وتنزيهمءن 
كل نقص ذل عنصب الرسالة . وتامر يعبادات هى فى الحشيفةعائدة 
بالنفم على العباد, فتأمر بالطبارة . وهى مم ما اشتمات عليه من 
منافع النظافة والنشاط للأبدان , تذْ كار للانسان بالتوية التى ههى 
طبارة اأرء من الذنوب و انام ؛ وتأمر بعبادة الصلاة » وهى من 
أعظم المبذبات للنفس ء عا اشتملت عليه من الخضوع والخشوع , 
والركوع والسجود : تعظما شّتعالى , وقم التوسل اليه سبحانه وتعالى 
والضراعة أده » وسؤاله الرحمة والمغفرة والاعاة والاستعاذة من 
العمعاب » فإزذلك كنت وصملة دان العيد وريه وود را أه عن هو 
الرقسعليه؟ فلو أن الانسان استغرق فىالغفلة عنمولاه . بأنهما كه 
فىأشغال دناه , اطغت نفسه» وأنساه الش.طان ذ كرخالقه , وهون 
عليه سلوك سيل المعاصى والشبوات ء» وللكنه بوقوفه فى اليوم 
لاهن مراك وق بتي مر اكد قفدت ١‏ فداه ونراذله 
ميان الو ها ساد بقار تعنلا وو لدان قز رهزل 
ذلك يظبر مصداق قوله تعالى:< ا نالصلاة تنبىعن الفحشاء والمتكر» 


وفي اجماعات الصلوات : من صلاة ابذاعة . وابضممة ٠‏ والعيدين 


كا. ا 

تسبل سبل التعارف والتا لف بين المسامين , والتعاضدعلى نصرة 
الدين » وألفة الاطاعة لاأمير المؤمنين , وحكم كثيرة يقصر عنها قلم 
الكاتبين 507 بالصوم وفيه : تهذيب النفس عنعها عن شهواتما , 
وتمرين الانسان على ردع نفسه عن المعاصى والشهوات المضرة ؛ 
وتذ كار المرء باأحوال الفقراء والمسا كين وما نجدونه من الجوع ؛ 
ولولا الصه يام [ كان رعأ : عر على الغى عم, ره ولا يعلم ماهو أل ا جوع 
فلا ند للشفمة على الفقراء فى قلبه را »وتامس بالزكاة وفبباا لاحسان 
للفشراء والضعفاء إسد حاجا تم » وجذبب نفس الغنى , وتطبيرها 
عن خلق البخل المذ كو 43 و اشن لعيادة احج وهو زيار ة أمكنة 
مخصوصة وعد انه الاامة على اسان رسوله عليه السلاميغف ران الذنوب 
وقبول التوبة عندها , وفى ذلك اجماع المسامين ألوفا مؤلفة فى تلك 
الاما كن وذلاك يدعو الى التعارف والتا لف » وفيه تذْ كار ما جرى 
لرسل ان السكرام وعباده الصالمن فى تلك البماع المثسرفة : كذ كار 
ما جرى لسمد: | أدم عليه السسلام وازوحته هناك و الاداية 
امولى وماجرى لسيدنا ابراه. م لكل ولولدة اسماعيل علب السلا 

ن الاه تحان واطاعتهما للرحن ٠»‏ ونّذ كار أعمال أوائك الاخار . 
وعحا كاتها فى تلاكالديار : تنبعث ع دز سأتل كار به قي أعماطم وعبادا تم 
واطاعتهم مولام . وتشتاق للاقتداء بهم والتخلق باخلاتهم فى كل 
عم ضى لخلا قهم . وفيه زيارة البيت المعظم الذى سمأه الله تعالى بيته ؛ 


م اد 
وهو سبحانه فنى عن الكان » وانما ذلاك منه تعالى تنزل لافكار 
البشرالذيناعتادوا على الالتحاء لببوت ملو كبمعند ماتدهمهم المصائب 
فالحجاجم يلاجئون الى ذلك الببت مستجيرين من مصائب الذنوب 
وغوائل المعاصى ء طالبين منه تعالى الاجارة مزبلايا الا ثام , راجين 
منذ النفران 5! وعدم على سان سيد الاكوان » وبذلك تطمئن 
نفوسهم بنوال المغفرة عند امتثال ما أمروا به من الاعمال عند تلاك 
الامكنة الطاهرة , الى غير ذلك من الهج والاسرار التى يضيق 
عنها هذا الكتاي الختصر : فليرجم بذلك الى كنب الشريعة الغراء 
التكفلة عزيد البان » وتاس تلك الشريعة بكل عمل حسن وتنهى 
عن كل فعل قببح مضر بالجسد. أو العمل »أو العرض ال 
وتاأمرالاخلاق اللحمو دة : كالا؛ والصبرء والرضاء والرجةوالشفقة 
وتنهى عن كل خلق ذم : كالكبر ‏ والحسد ؛ والبغضاء والحمد ؛ 
حتى انها ما تركت أمرأ حسنا إلا أمرت به وحضت عله ؛ ولا أمرأ 
قحأ ا حدر ت منهوءمت عنه » وقد حجعات ليعضالمنبماتالظاهر 5 
الضرر عمّوبات وحدودا لاجل الزجر عنها : كثل قل النفس ظاما 
الذىقحه اتاج إلى سأن,ومثل الزن الذى يمتذ ىاختلاط الانسأ ب 
وفمد التتاصر, وكشرب ار الذى يزيل العمّل, ويؤهل الانسان 
لارتكاب كل قبح » وكل ذا ينطوى نحته حكم بديعة » وأسرار 
رفيعة , تعلم من الاطلاع على كتب هذه الشريعة . وكذيك لم تدع 


مداق ابا 

بأبأ من أبواب المعاملات والساسات البشريد إلا وضعت له قوا. 
وشرءت له أصو لايتتظم مأ اهن الماش فين الكو سوق عا ون 
من القوى والضعيف حمّه : فبينت أصول الببوع . والشركات » 
والانكحةوالمواريث » والمعاهدات , وككفة الاطاعة لولاة الاامور » 
وكل ما قوم به صلاح الامة من كلى وجزلى بعلم ذلك من الاطلاع 
على كتى أمَمْه أصولا وفروعا , فاتيان رسول الله صلى انه عله 
وسلم بهبذه الشريعة التى جز عن الانيان يها أ كبر العاماء » وأحذق 
الاذكاء, وأ كبر السياسمين المارسين سياسة الاأمم ) مع أنه عليه 
الصلاة والسلام كان أمأ لابتر أولا يكتب 2 يتفق له تعلم من 
أحد البشر فى مدةّحاتههو معجزة خا رقة للعادة ؛ ودليل على 70 
الشريعة منعند الل تعالى , أرسله مها سبحانه لارشاد الخاق الى الحق 

آم كر نه عليه السلام أما لتر أ ولايكتت فهو أمر مشبهور 
متوائر بالتوائر الصحيح الذى جاءت به المئات والالوف من العدول 
الثقاة ‏ وقد صر به فى القَرآنٌ الشريف فى عدة ايات , والقرآن 
يتلى على رؤس الاشباد من زمنه عليه السلام الى بومتا هذا وو إينكر 
كونه أمما أحد من قومه » ولاأحد وجد بعد زمانه قال الله تعالى 
فى القران الكريم :< وما كنت تتلو من قبله من كتاب ؛ ولا تخطه 
سينك اذا لارتان الميطلون » 

وأما أنه عليهالسلام لم يتفق له التعلم منأحد من النأس عفللانه 


ب" أ 

نشا بين قومه فى مكة مشهورا: .روف يدعم » لآنه من ذوىالببوت 
وأكذان الحسب » ومثلهلاتجهل فىبادته , وقومه أميو ن لبو جد بينهم 
فيتدرقف القرافة ,و الككا به ايا القلدا عزو اما هوه ركو قيطا بفدة 
معارف ؛ ومطلعا على سساسات البشر » وقوانين الا مم حدث بؤهله 
ذلاك ليرتسمثلهذه الشريعة الى جاء مها الرسول علبه السلام »فل 
يكن موحودا با بذهم لأمنهم ولا منسوام واذمثلهذا 5 وحوذه 
فى بلدة مثل مكة , وكان يغدو مثههورا بدن الخاص والعأ 1١‏ ولوقصد 
أن بحق لفسة لعسر علية ذلك » وأيضا ان لعلم ا عليه ا( أسللام 
تلك الشريعةمن مث ل هذ|الانسان المفروض لايكون ىا سأوجاسبن 
بل حتاجج الى أعوام, وأن يمرددعليه فى كثير من الليالى والايامءفليس 
من الممكن عادة أن يخ تعامه منه على جمبع أهل بلده مهما نحرى ذلك 
واجتهد فيه » وقد كان لءض المشركين عسكوا مثل هذه الشببة 
وصاروا بدولون : إنحمدا يتعلم القرآن من فلان, وذ كروا رجلا أعجما 
كن 00 » فأفتضْ حوابده الدعوى الواضحة البطلان , حيث نسيوا 
تعلم القَرآن الذى هو فى أعلى طبقات الفصاحة والبلاغة العربيتين 
الى رجل أتجمى : لدس عنده أدلى فصاحة , ولاأقل بلاغة تو<د 
في اللسان العربى . وقد رد الله تعالى عليهم هذه الشيبة فى كتابه 
المحصد فقا لسيحانه : « لسان الذى بلحدون إلمه أتجمى »وهذا لسأن 
عرلى مبال » 


لا. ذل 

وان قبل : رما ان حمدا عليه السلام تعلم تلك الشريعة من أ حد 
الناى خارج مكة فى بعض البلاد الشامية التى روى انه سافى اليها 
قبل دعوى ى الرسالة مع خلة من لتحار . قلنا : ان الذي ذنت نهله 
ومدق برؤاكة أنه 3 لسلاه 3 عن مكة فى اليلاد الشاممة 
الاعدة أيام تبلغ الشبرين أوالثلاثة هى مدة الذهاب والرجوع وقضاء 
مصا التجار الذين سافرمعهم, وتلك المعارف التي ظهرت فى شير بعته 
يحتاج تعلمها الل تشيوز أموأيلكثبدة وأو وى سن 
أبرع العلمين والمتعلممن أذ المتعامين : فى عاقل يصدق أنه عليه 
السلام تعلم جميع تلك المعأرف فى تلك الايام القلائل الي غاب فأ 
عن بده مكة وهو رج لأ لايثرأ لايك وتلك المدة لانكنى 
ا واحد من أبواب تلك الشريعة ولو كان لمتعلم كاتيا قارثًا؟ 
على أن الهو عليه السلاء مأجاء بلك الشريعة وأظهرها للناس دفعة 
واحدة من أول دعواه الرسالة بل : كان بأ بى بِذللك مفرقا موزعا على 
الأزمنة من أول دعواه الى أن 5 دينه » وانتشر ببن الاامم الذين 
اتبعوه ى مدة اثثن وعشرين سنة : فكال ببلغ أحكام شر لعته و 2 
مشتملاتم! للناس شيا" بعد شىء ؛ على حسب المقتضيات » والمصا , 
والحوادث , والمشا كل ؛ والسؤالات» والشيه الواردة من أخصامه : 
فأتى فى متابلة كل ثىء عا يطابقه وفى المرغوب » وهذه الكيفية 
سعلومة لنا , الضرورة » > | تمل م من سيرته » وكيفية ؟ هام أمره » نملا 


0000 

حصا متواثرا ظ وحمائلك يقال : ماالذى أعلم دللك المعلم الذى يدعى 
ا خم أنه علم الرسول عليه السلام 5 الحوادث المستقيلة الى 
سوف تمع وتتفق له بينهوبي نأخصامه أو أتباعه ؟ سواء قبل : إزذلك 
المعلم من نفس مكة أو من خار جها » فعامه قبل دعواه الرسالة جميع 
مأيناسب الوادت إدئ سوف تحدث رويك 6 دعواه 1 فعر ف جواب 
9 سوال سيوف ىك عأمه 4 ودفع كل شيهة 4 وحم كل حادثه 4 وحل 
9 مشكلة : واد عليه السلام (ورد لكل تىء مأئأسيه ( و حيس 
لدف وقنه 3 ةذ مدنها للافواري وإنانرىمنتلكالحوادث مالا خط 
فى بال أحد أنه سوف بقع أو يتمق وقوعه الى آخر الزمان : ومن 
يطلع على ماحدث من الحوادث فى مدة دعواه الرسالة بعلم أناحاطة 
أحد جيم مادوف تحدث 6 تلاك المدج واستحطاد مايلزم له هومن. 
حال عادة ولابقول به الامكابرء وقد كان عليه السلام فى أ كثر 
أحواله يرد عليه السؤال أو الشببة ويجس عن ذلك فى محجلسه 
فى الملا المام بينجاهير أصحابه , وأعدائه الشركين , ولم يشاهدأحد 
حمنئك ا ره يلتعت الك و أخك من ا خاضر بن و بساله انا م4 ف يلزم 
من الجواب : أويضطراليدمنالخطاب بل :هو الميب » والداقم: 
و المفمك 6و المعلم 6و 0 من لدره تلامذة مدّع مو ل 1 قاين هذا المعلم 
للارسول الذى بزحمه الخصم ١‏ مأاهذا الزعم اليا اذيراء بارد . فمد ظهر 
الحق لذوى الانصاف ٠‏ وتان ان اثيان سيدنا خحمد الاتى عهبذه. 


0-0 وال 
الشرلعة الغراأء معحزة م ن معحزأته 1 ان دعوى تعلمه من أحدمن : 
البشر هي دعوى باطلة لايقول ما الا كل ح جاهل باأحوال سيرته , 

وتاريخ حاته » أو 9 مكابر للحق : هدانا الله تعالى الى ما فسه 
النجاة » آمين 

وأمأ حاله عله الصلاة و السلام فى ذاته الشريفة ؛ وأخلاقه » 
وشمائله المنيفة , فقد نمل لنا العدولوصح لنا الاخبار البالغة يكترتمأ 
وزخة: التواس” ان سسدنا مدا صلى انه تعالى عليه وسلم قد وهيه 
اننال اماس خلا وخلقاء وججم الله تعالى فيه الفضائل الدينة 
والدنوية : أما حسن صورته وخلقته فمّد نبت النقل الصحيح أنه 
0 : كان أحسن الناس صورة ؛ وأجلهم خلقة » فكان على 

ما يرام من اللحاسن وابثمال الباهر , 6 قال فيه بعض واصفيه : 

و أحسن منك تر قطاعنى ب«أججمل منلك لم تلد النساء 

خلدّت ميرأ من كل عبب2 كانك قد خلقت 5 تشاء 

وقدأفردت محاسنذاته الشريفة بالنا ليف.فليتشرف بالاطلاع 
علا من أراد» و أجمع ما وصفه به الواصفون قول عض من شاهده 
عاءة السلام :هو أجمل النأس من لعيد » وأحلاه وأحسئه من قريب 
تلاألا وجهه تلا لؤ القّمر لله البدر ع من رآه بديبة هأبه » ومن 
خالطه معرفة أحيه , يقول ناعته 1 أر قله ولا لعده مثلهىو خص. ان 
لله تعللى له حسن الصورة هو منجملة الحم الاللهمة , فان الله تعالى 


١١و‎ 

بعثه داعا لاخلق وحسن الصورة مما تألفه الانفس ء وتَإذ به الا عين؛ 

فتقبل علبه ما أن قبح الصورة منفر مشرد 
وأما وقور عمله عله السلام وذكاء ليه . فقّد صحت الا خخار» 
وتواردت النقول . أنه كان عليه السلام أعقل الناس وأذ كام » ومن 
نظر إلى تدبير أمور بواطن الحلق وظواهرم . وسياسة الخاصة 
والعأمة ع ونا لمفه أجلاف الموادى , وأخشان الجبال 6 وتيديه طم 
حل أميتدرا عي ١‏ كل النلى اذا وسرقة #وسيزة وافضلاعا 
أفاضه من العلل » وقرره هن الشرع , دون تعلم سابق » ولا ممارسة 
تقدمتء ل يشك في رجحان عملهءوثقوب فبمه عليه السلام لاول 
بديية . وهذا لاتحتاجالى تقري الدلل ؛لتحمّمّه بالمشاهدة فعصره» 
وتواتره بعد ذلك بين طوائف الءالم, وقد أعطى عليه السلام جوامع 
الكلم , وخصص ببدائم الحم وأفر د النأس جوامع كله ؛ وبدائع 
حكنه بالتاليف : فن ذلك قوله عليه السلام :« السامون تتكافاً 
دماؤهم ) ولسعى لهنم أدنامم ٠‏ وثم بد على من سوام » وقولة : 
« لخر فى صحبة من لايرى للك ماترى له » وقوله : « ماهلك املو 
عرفنفسه ) وقوله : «المستشار مؤعن وهو بالخار حتى يتكلم »وقوله: 
رحمالله عبدا قال خيرا فذتم » أوسكت فسلم » وقوله: « انأحبم 
الى ؛ وأقر 7 منى مجلس بوم السامة : أحاستم أخلاقا . الموطؤن 
أكنانا الذين بالفون ويؤلفون» وقوله : « ذو الوجم.ين لايكون عند 


- ا 

ات و حمبأ 6 و دو أه. 2 القن ألله عا كنك 0 5 السئةالسنة سما 
وخالق الناس#لق حسن « وقوله :8 خير الامور أوساطبا « وقوله ٠‏ 
5 52-6 حيسيك هونأ مأ 1 عسى أن يكون بغيضك بوما ف «6 وقوله: 
)0 السعيدمن وعظ لعبره) الى عبر ذلكمن جواهر الكلام وجوامعه. 
و م الحم لين بشصر عن استمقائها الع 

وأما حامه عليه السلام وعقوه وصيره ذمد من ف الدرحة 
العلامن م الإخلاق 6 لداع الوص اه عن رسام مأ انتعم 
لنفسه الا أن تنتيك حرمة الله تعالى فينتقم لَه مها ء ولما آذاهالشركون 
أشد الاذدى قل أه أودعوت علوم »فمال - إن ا أبعث لعاناء ولكى 
بعت داعبا ورحمة : الهم اهد قوبى فانهم لالعامون : ذعم أخذْ يدعو 
على القبال الي غدرت يجملة من قراء الصحابة وقتلهم ظاماء غيرة 
منه عليه السلام على حرمة الله التى انتهكت فى قل أولثك المؤمنين 
المظلومين 14 ولا ادل 1 تعالى عامه ا لس لكك من الاص ىع ( 
كف عن الدعاء عليوم » وذو ص لاص اليه تعالى و 2 3 أناس عله 
غدرا وفيض علهم فعفأ علوم ؟و : حافأه أجلاف العر ب فلا طفهم 
فهو م نقّل وصفه فى الكت القدمة : انه لا تزيده شدة الجبل علمه 
اا انها 6 8 صير على ا فراش وصاير الشدايدك الصعية معوم 
إلى أن أظفره التعالى عليهم , وحكله فيهم وثم لايشكون في إهلاة. 
طم عن آخر 3 » ازاد على أن عفا و صفح علوم ؛ وقال « أقو ل 6 قال 


ِ ّ 
«9٠ 


أخى دو دف 00 لا تريب عابخ اليوم إذهبوا فأ مم الطلماء 4 


1١ج‎ 

والآثار فى ذلك كثيرة وكلها تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان 
العد النأى غضيا » وأسرعهم فا / / 

وأما جوده وسخاؤه وسماحته عليه السلام ققد كان حر | ذاخرا 
فى هذه الاخلاق الكرعة ثّا روى أن رجلا ساله فاعطاه غنها بين 
جبلينفر جع إلى قومهوقال : أسلموا فان مدا يعطى عطاء من لاخذى 
فاقة » وأعطى غير واحد ماثة من الابل » ورد على هوازن سأيأمم 
وكاتوا بتة | أو فر ما وهيه طوازن فكان سمائة ألف ألف؛ 
والزؤاناك .ذلك ١‏ كارن أن صن 

وأما شحاعته ونجدته عليه الصلاة والسلام فمّد كازمنهما بالمكان 
الذى لالجهل : قد حضسر اأواقف الصعبة وفر الكياة والابطال عنه 
فير مرة وهو ثابت لاببرح » ومقيل لايدير ولا يتزحزح » قال على 
رذى اله تعالى عنه : كنا اذا جمى البإاس ؛ واحمرت الحدق : اتمنا 
برسول الله صلى اله تعالى عليه وسام . فا يكون أحد أقرب الى 
انعدو منه 

وأما ح.اؤه واغضاؤه فمّد كان عليه الصلاة والسلام : أشدالناس 
حماء » وأ كثرم عن العورات إغضاء , فكانلايشافه أحدا بمايكره 
حماء وكرم نفس » <دى كن اذا بلغه عن أحد ما يكرهه لم يقل : ما بال 
فلان يقول كذا ولكنيقول : ما بأل أقوام يصنعون أو يمولون كذا : 
ينبى عنه ولا يسمى فاعله , ولم يكن عليه الصلاة والسلام فاحشاء 
ولا متفحشا, ولا صخابا في الاسواق , ولا نجزى بالسيئة السيئة 


]اه 

وأما حسن عشرته وآذابه وبسط خلفه مع أصناف الخلق فهو 
أمر مشهور : فورد أنه كان أوسم الناس صدرا غ وألنهم عريكة : 
وأ كرمهم عشرة » وكآن يؤلف المسامين ولا ينفرثم . ويكرم 22 
كل قوم ويوليه علمهم يتفمد أصحأبه ؛ ويعطى كل جليس لصيبه » 
ولا لحسب جليسه أن أحدا أ أرم عليه مئه : من جالسهأو قاريةصير 
على سؤاله » وذ كر حواتجه <تى يكون هو المنصرفعنه ؛ ومن ساله 
حاجة لم يرده الا بجأ أو يسور من الول 3 قد وسع الناس بسطه 
وخلمه ع فصار طم أن وصاروا عندهفى الحقسواء » كان دام الدكمنه 
سبل الخلق ؛ ليس بفظ . ولاغليظ , ولا صخاب»ء ولاعباب. 
ولا شاش ولا مداح : وكان نجس من دعاه , ويقيل الهدية ‏ ولو 
كانت كراعا ويكافى” علا » قال أنس رذضى انه تَعالى عنه : « خدمت 
النى صلى الله تعالى عليه وسل عشر سنين فا قال أف قط » وما قال 
لشى' صنعته ل صنسته » ولا لشى*تركته إتركته) , ولا دعأه أحد من 
أصحابه أو من أهل به إلا قال : لبيك . وكان كاز أصحابه ولا 
يقول فى مزاحه إلا حا ء ويخالطهم , و محادثهم » ويداعب صبانهم 
وجلسهم فى حجره , وجس دعوة العبد والحر والامة والمسكين 
فى أقصى المدينة ؛ ويقيل عذر المعتذر : وما أخذْ أحد بده فيرسله 
يده حتى يرسلها الا "خذ, ول بن مقّدما ركبتيه بين يدى جليس له» 


سد يقر حسم 


- 

ويبتدى” من لفيه بالسلام » ويبدأ أصحابه بالصاحة , وبكرم “ن 
بدخل عليه ورا بسطلهثويه ويؤثره,الوسادة » ولعزم عله بالجاوس 
علها انأنى:و ددعو (صحابه بحب أسماتهم المعو كنلا نجاس اأمهأ حد 
وهو يصلى الا خففصلاته وسالهعن حاجتهواذا فرع عأد الى صلاته , 
وروى عن أنس رضى الله تعالى عنهأنه قال «كان خدمة المدينة يا تون 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وس إذا صلى الغداة » أى الصبح « فأ 
يؤنى با نبة إلا عمس بده فيبا » ورما كان ذلك فى الغداة الباردة 
بريدول التير كَّ به » 

وأما شفقته ورته على أمته فذلك أمر مشبور » وشواهده 
لاعى : وقد كان بيسمع بكاء الصى فتحوز فى صلاته رحمةيامه » 
ويكفى بالدلالة على ذلك أنه : ماخير بين أمرين الا اختار أيسرها » 
خزاه اه تمالى عنا كل خير ' 

وأما خلقه بالوفاء , وحسن العهد » وصلة الر حم» فهو شهير 
موفور . وقد روى أنه وفد عله وفد النجاثى ملك الحيشة الذى 
كان قد هاجر الى بلاده جملة من الصحابة فا" كرم مثواهم : فقام صلى 
لله تعالى عليه و سل لخدم أولئك الوفد بنفسه فقال أصهابه : نكفيك 
فمال : إنهم كانوا لا صهابنا مكرمين » وانى أحب أن أ كافمُم » وأقبل 
أبوه من الرضاعة فو ضع له لعض دوية ففعد عليه © ثم أقبات أمه 


فوضع طاشن ثوبه من جانبه كلست عله , ثم أقبل و 


ةا أ 
الرضاعة فعام فاأحلسه بين يديه » وقد ورد فى صفتة صلى ابد انان 
عليه وسلم أنه : يصل اأرحم ؛ وحمل الكل ؛ ويارى الضف . 
ويكسب المعدو م ؛ ويعين على نوات المق 

وأما تواضّعه عله الصلاة و السلام مع علو منصيه ورفعة رتته 
فك نأعظم الناس تواضعاء وأعدمهم كبراء كان يقول : « اما أنا عبد 
كل كايا كل العبدوأجاس؟ يلس العبد» » وكازيركى امار ويردف 
خلفه » ويعود المسا كين » وجالس رت دعوة العيد . 
وجلس مع أابه مختاطأ بهم » حيما انتهى به المجلس جاس » وكان 
يدعى الى خبز الشعير فيجبب » وي" كل مع الخادم , وحجج على رحل 
رث وعليه كساء من صوف لايساوى أرلعة در مم ؛ وقد أهدى 
ذلك الحج ماثة بدنة , وكان فىببته فىمبنة أهله : حاب شانه » ويرقم 
ثوبه . ولخصف فذعله » ويكنس الت ء ويعاف البعير » وتخدم نفسهء 
وحمل ما يشترى هن السوق مع كار ة عببده وخدمه ولشوقالناس 
لخدمته , لكنه حب فعل ذلك تواضعا وش ريما 

وأما عدله وعفته وصدق طحته صلى الله تعالى عايه وسلم مد 
كن أعدل الناس» و أعفهم 3 أصدقبم طجةمنل كان : اعترف له بدلاك 
أعداؤه , وكان بحا اليه ني الجاهلية قبل الاسلام » ووردأنه : مالست 
يدويد أمرأة قط لاعلاكرقها , وما خير ىأمرينالا اختار أيسرها ٠٠‏ 
يكناعا . فان كان اما كان أبعد الناس , وقد حزء نهاره ثلاثة أجزاء , 


>1١] 
حزء! لعيادة ريه » وحِرْها لصا أهله » و<زءا لنفسه ثم جرء جزءه‎ 
بينه وبين الئاس » وكان يقول : أبلغو | حاجة من لايستطيع إبلاغى‎ 
فأنه من أباغ حاجة من لايستطيع أمنه اله 1 الفزع الا" كبر, وقد‎ 
كآنْ معروفا بالصدق بين قومه من أول نشاا' له حبى دعوه عحمد‎ 
الآمين . وقال بعض امش ركان بعد بعثته : إن انا لانكذيك ولكن‎ 
نكذن ماجئت به فا نزل الله تعالى قى العرآن المجبد قولهتعالى : «فاتهم‎ 
» لايكذبونك , ولكن الظالمين با" بات الله جحدون‎ 
آنا وقاره وصمته وحسن هديه صلى الله تعالى عليهوسلم : فد‎ 
كآن أوقى الناس فى مجلسه . لايكاد خرج شى' من أطرافه , وكان‎ 
كثير السكوت لايتكلم من غير حاجة ؛ وكان ضحكه تبسما . وكلامه‎ 
فصلا : لافضول فيه » وكان ضحك أصحابه عنده التيسم توقيراً له‎ 
واقنداء به , مجلسه مجاس حل وحاء وخير وأمانة, اذا تكلم أطرق‎ 
حاسازه كان على رؤسهم الطبر, وكان أحسن الطدى هديه » وكان‎ 
سكوته على أربع , على 3 والحذر والتقدير والتفكر‎ 
وأمأ زهده فى الدنا كنا منه تعلله منهأ , واعراضه عن‎ 
زهرتما وقد سيمت اليه جملابا ؛ وترادفت علءه فتوحاتما أ بسر لله‎ 
له : من 1 فالا موالغ ؤالا رزاق الواسعة الط. به نحدث لوأراد‎ 
لتوسع فيبا واقنطف زهرما فلم يرضها وا كتنى بقل قليل منبا‎ 


وحسينا ده أنه : ما شبع من خير سوير (ومان “والسين» ومأ 


اه 

كك دينارا ولا شأة ولا بعيراء ول زترك الاسلاحه ويغلته وأرضا 
جعلها صدقة ؟ وقد كان فراشه جاإرا م.دبوغا وحشوه ليف » وكان 
ينام أحياناعلى سرير من خوص النخل حتى يؤثر بحنبه الثريف عليه 
الصلاة والسلام » وكان ينام جائما يلتلوى طول لللته من الجوع 
فلا منعه ذاك عن صيام يومه , ولو شاء ينهم كنوز الاأرض وثكمارها 
ورغد عدشبأ , قالت إحدى نسائه :كنت أب رحة له مما أراه > 
1 مسح سدى عل بطنه مايه من الجو ع ؛ وأقول : نفسى للك الفداء» 
لو تبلغ من الدنا ما يقوتك , فقول : مالى وللدنا إخوانى: من أولى 
العزم من الرسل صيروا و هذا فضوا على حاهم 

فقدموا على رمم الوه مأنهم ٠‏ وأجزل ثوابهم فاستحى من 
ندا نتر فب تف معيشىان يَصروغدا دونهم » ومامن ىه وأ حب إلى 
من الحوق باخوانى وأخلاتى , واذا أردنا استقاه جيع اخلاقه الجيدة » 
وتمومصفاته ا أجدة احتجنا المرتطوبل لا>تملههذا لكتاب المراعى فيه 
الاختصار وما ذ كرناه يظهر ناءاقل المنصف التدير أن اختصاصه عليه 
السلامبتناك الحاسن وتحايتهيذهالمكارممم أنه تربى يتما بين أمة جاهلية 
لفاب عليهم القسوة والجو رء وخشونة الطباع وعدم ايديس : 
مأ كان ذلاك إلا محض عنايةمن أنه تعالى به ؛ وإقامئة صر فبع ك4 
ومدآم جليل , ومن تكون فله تاك الصفات الكاءلة : والاخلاق 
الفاضلة , والعفسل ااثاقب ء والرأى اأصائ ,ما كان تلبس لصفة 


11ت 

الكذب والاحتبال , وتخدع الناس بزخارف حال , ويدعى افتراء 
على الله تعالى أنه رسوله قد اختاره واصطفاه على من سواه » نا 
نرى العائل مئأ ينمه عمّله , و إلى عليه ضمير هع أن يكذب كدية 
واحدة على رجل مثله أو دونه وتانف نفسه الشريفة أن يقدم على 
ذلك ولو اضطره الخال : فكيف أن من كان عمّله فى أعلى درجات 
الكال » وهو متصف بأشرف الخصال, بقّدم بالكذب على الاله 
الكبير التعال » وعارس ذلك على ممر الايام والليالى ؛ معاذ الله أن 
يقدم على ذلك من له أدنى عمل وأقل 6ال 

ثم الغريب من أحوال رسول الله صل اله عليه وسام - وكل 
أحواله غريبة ‏ وهودليل على صدقه , وأعانة انه تعالى له ؛ انه 
قلب حال الامة الى قام بينها وهى أمة جاهلية » مغموسة فى ار 
الجهالات والضلالات ؛ ف العيادات والعادات : فرفعبا من حضض 
الرذائل 0 مضأ ” ل ؛ فيدل حورها بالانلصاف » وخشونمها 
يللين , وجهلها بأ| لم وال فة, وعداوتها باحة والاافة , ومحاريتها 
الجورية بالسلام 4 مان كو قن ار | بالتعم » ؛ وضلاطا باطدى إلى 
الصراط المستقم . وعصانها بالطاعة, وفرقتها بابقاعة » وضعفها 
بالمّوة » وخمانتا بالاعانة » ولكشبأ بالعفة والصانة » وقد كان عندهأ 
سك الشماثل الكرمو لكنه مشوب بالنيدير والاسراف . وااشحاعة 
ولكتر ا مفاولة بجوو والاعنساف, فعدلعليهالصلاة والسلام خصاطا 


ا 
وهذْب اخلاقها <تى اصبحت خير الاسم “و آرم المالم, وسرى 
ذلك الى الاأمم الاآخر ىالتى اعتنقت دينه المبين » فآأصيحوا من خبار 
الصالحين ؛ وكل ذلك جرى على بديه عليه الصلاة و السلامبو اسطة 
شريعته التى هى منبج السعادة » وحسن سيرته وصفاء أخلاقه 
وال مناه وولاقك أن كلقامقه تان اموا ها رقا الحاذة بيعت يتن 
أعظم الممجزات عندذوى الانصاف » وقد اشتيه على بعض الاجانب 
عن الدين الحمدى لأواؤا ان الجهاة مشر وع فمه فظنوا أن هذا الدين 
مالم أمره الا بالسيف والارهان » وهى شببة باطلة علقت فى فكر 
من م يطلع على سيرة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأول 
نشاته. و قيأم ديئه مين ؛ وأما من عرف ذلك فلا جد طِذه الشسمة 
عمنأ ولا أ ا.وسان ذلاك أن الذى ثبت نمله نعلا صح.حا فى سيرته 
عليه السلام وبدء أمره أنه ا قام فى دعو ى الرسالة فى مك المكرمة 
كان وحيدا فريداء لس صاحب سلطان »؛ ولا معتمدا على عصبة 
عشيرة , بل انه عند قنأمه بلك الدعو ى بان #أهير الامم : كآلأول 
مكذب له عشيرته وعادوه أشد المعاداة , وسلطوا عليه أشر ارم 
بالاأذى والاضرار , وهو البز م طريق اغشداية والارشاد : فصاريقيم 
اللراهين على صدق دعواه » ودورد المواعظ , ويؤلف القلوب 13 ظ 
مكن » واس دا وامر شريعته المورثة لخر وينهى بتواهمما عن كل 


“أدورث الضير . ومعى له على ذلك مدة تبلغ سس وات وهى 


١ 7‏ عابي 
مقيم فىمكةوم يأمس باراقة قطرة دملا عدائه . بل يتلو قركآنه المشتمل 
علىرقوله تعالى:« لا! كراه في الدين قد تبين الرشد من الغى» وقوله 
فى خطاب من تبعه: « باأمها الذين أمنو اعليك أنفسم لا يضرم من 
ضل إذا اهتدرتم » وقوله:« ومن كفرفمليه كفره» إلى غير ذلكمن 
الآ بات » وهاجر من مكة إلى المدينة وهو مانزم هذه الطريقة مدة 
من إقامته فى المدينة ؛ وقد اتبعه مع تلك الخال والطريهة الم الغفير 
من أهل مكة وأهل المدينة , وطوائئف العرب , 5 يعلم من ٠راجعة‏ 
سيرته : وقبات شرعهالعفول السللمة » واستحستته الطباع الصحيحة 
ولا خوف هناك ولا ترهيب» لكن لا ظبر اعقول السلممة , 
والانظار التومة ‏ أن الخالفون الذين ل يتبعوه عليه السلام لا يعمل 
معهم البرهان ؛ ولا تنفع فيهم الموعظة ؛ ولا يشر أديهم الارشاد » 
بل ثم فضلا عن ضلاطم وغشهم لا نفسهم , بعدم قبول الدين الحق 
وسو كسبل الاستمامة لا يفيرون عن أذاه عليه السلام وأذىاشاعه 
كلا سنحت طم الفرصة , ينصبون طم الكائد ويقيمون فى سبيل 
ديهم المعاثر» وير عون طم بدائم الأضرار ٠‏ ويعاءلونهم معاملة 
الأعران 6 رقع ان دوام المعاملة بالرؤق لاؤلئك المخالفين يزيد 
طغياتهم » ويشوش أمر الدين على اتباعه أذن اله تعالى له عند ذلاك 
يجهاد الا عداءءو الاخصامالالداءىو الاغرار البلداء . استبدالا الترغيت 


مع هؤلاء الاشرار بالثر شيا ؛ردشا للإاذي واافساد, وقطما 


د 
لجرئومة المناد» اذ قد يسمح بالاأشرار لسلامة الاخبار » ويقطم 
العضو المرديض لوقاية صاحبه منالبوار » ولكن شرع الله ذلك الجهاد 
فشريعة سدنا ت#ندعليهالسلام على حدود تبق لارفق مجالاء وللشفعة 
والعدل منالا , حتى لو قوبل جباده مع الجمأد الشروع فى الشرائع 
المتقدمة كشر بعة سيدانا موسىعليه السلام لوجد أن فى جباد شريعة 
سيدنا مد صل اله تعالى عليه وسل لخقيفات لم توجد فى سواه بعلم 
ذلاك من الاطلاع على شؤون الشريعتين , وفمأ قررناه ظهر أن تك 
الشبية التى يزعم صاحبها أن الددن الحمدى قام بالسيفهى شبهة 
ظاهرة البطلان , مبدومة الاركان » والحق الحقق بالقبول أنه 
ما كان أساس الهحدى والسعادة لنأ ولاسلافنا إلا بنور شريعة 
سدثا دصي الله تعالى عليه وس » ومهديه وارشاده 2 اذ الله تعالى 
عنا خبر الجزاء, ورفع درجته فى أعلى علدحن , فعلينا معشر المسامين 
مداومة محيته و تعظيم حنايه الشريف و فداز هيالا رو 4 ؛ ومن حيته 
عليه السللام تعظيم شرءه واطاعة أوامره؛ واجتناب نواهيه 5 قبل : 
به أن الح أن لحب م مع * 

وأما الشخص الذى يدعى حبته وهو مخالف لشرعهذاله يكون 
مكذيا لدعواه » وشاهدا عليه يخي الطوية , ومن محبته عليه الصلاة 
والسلام محية أهل بنته وعير نهف وتعظم له ششريعنه وا كرأهم 
والاحسان اليهم ؛ وءن كال محبته عليه الصلاة والسلام معرفة نسبه 


ا د 

الشريف مرى حبة أسه ومن حبة أمه, حتى قال بعض العاماء 
بوجوب ذلك : فأما نسبه من جبة أببه فهو : سيدنا د . بن 
عبد أنه » بن عبد المطلب » بن هاثم , بن عبد مناف » بن قصى » بن 
حكم » بن مرة» بن كمبء بن لؤى» بن غالب » بن فون » بن 
مالك ء بن الاضرءءن كنانة .بن خزعة , بن مدرله » بن الباس . بن 
دضر بن نزار ان معد نعدنان 5 ولس فمأ لعده الى ادم علية 
الصلاة و السلام نعل ضرع وامأ نسيه صلى ينه عليهو سلم من حجبة 
أمه فبو : : دنا مد بن أمئة ؛ يلت وهب ء بن عبد مناف. نزهرة, 
ان حكيم 5 فتجتمع معة عليه السلام فى جده حكيم 

ومن كالحبته علي هالسلاممعرفة أسماء أولاده رضى الُوتَعالىعهم 
وثم سيءة على الصحمح: سمدثنأ الماسم ,وسيدثنا زيف ,وسمدتنا رقة» 
وسسدثنا فاطمة » وسدتا أم كاثوم , وسيدنأ عبد اه ؛ وهو الملغب 
بالطب والطاهر » و مدنا اير هيم :و كوم من سمدتنا خدج ة الكير ىْ 
رضي الله تعالى عنها إلا سيدنا إبراهم فن ٠أرية‏ القبطبة 

ومن حسن الادب مع حضرته عليه الصلاة والسلام اعتماد 
يجاة أبويه » إما بالاءهاد على قولمن يمول : بنحاة أهل الفترة الذن 
كنوا قبل بعثة الرسول عله يه السلام وها من ج لهم وإمأ الأعاد 
على مأورد قطن ال ثأر أن ان تعالى أحاه| له حى امنا به وذللك 
جائز داخل تحت صرف قدرة الله تعالل 
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واعلم أنه قد دلت النصوص الشرعية ء وانعقد اماع الامة 

الحمدية » على أن سسدنا مدا صل ال عليه وسلم مبعوث من الله 
تعالى الى الناس كافة بل الى الثمّلين الانس والحن لا الى العرب خاصة 
6 زمه بعض الكفار , وانعمّد اجاع الامة أيضا على أنه خاتمالا نبياء 
والمرساين: لا نى بعده , فشرعه عليه السلام لا ينسخ الى آخر 
الزمان ؛ أى لا ر فع بشرع سوأة , وسيدثا عسى علية السلام عند 
نزوله الى الاأرض فى آخر الزمان انما 5 بشرع نبينا عليه السلام 
لا بشرع جديد , وعدم قبول سندنا عسىى عليه السلام لالدزية هو 
من جملة شرع نبينا عليه السلام لاأن قبول الجزية فى الشرع المحمدى 
فايته الى نزول عيسى عليه السلام؛ وقد انعّدالاجاع ايضاعلى أ نش ع 
نبينا ناسخ لسائى الشرائم المتقدمة أى ناسيم أ كبر أحكامواغير المقائد 
منها , وأما المقائد: كالاعان بالل تعالى» وملائكته, وكتبة ورسله» 
واليوم الأآخى » فهى ثابتة فى سائر الشرائع ؛ وحكة نسخ شسريعة 
هى اختلاف المصا حسب الازء:ة , مثلا المصلحةفى زمن الام السابقة 
افنضب تكليفهم بش ر انهم والمصلحة فىؤمانناالى آخرالدهراقتضت 
تكلفنا إشريمة نبينا . و .هذا ظبى ستوط شيهة من يول من الكفار 
انه يلزم على القول بالنسخ ظبور مصاحة كانت خفية على انه تعالى , 
اذ ماله : ان الله تعالى من الازل عال عصلحة كل أمة وزمنها » فرتب 


قدا لكل ع مسر لعك : وأرسل و الكل منبأ 1 وجعل الت خرة 


للع 
ناسخة للمتقدمة فاأبن الخماء على الله تعالى؟وانءمّد الاجاع ايضاعلى ان 
نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق أجمعين لا يفضله أحد من 
مخلوقات الله تعالى , ثم الراجح عند العاماء أن الافضل بعد نبيئا سيدنأ 
براهيم و ثم سيدنأ موسى 2 سدنأ عسى ؛ نم سيدنا نو » وهؤلا 
الااربعة مع نييناهم أولو العزم من الرسل ء ثم بقية الرسل » ثمالانيياء 
غيرالرسل, وثم متفاضلون فما بننهم عند الله تعالى , ثم سيدنا جيريل , 
9 سدثا ممكاث ل من| للائكة 2 بشة رؤساء الملائكة, معو امالبشر ؛ 
والمعقصود منهم أولماوم غير الانباء : كأى بكر » ومن رضى|نُّعنهماء 
ثم عوام الملائكة ‏ وقد ثبت فى الاأحاديث النبوية أنقرنهعليهالصلاة 
والسلام أى أصحابه ثم خمر القرون المْتقدهة والمتأخرةماعدا الانباء 
والرسل» والصحابى هو مناجتمع بالرسولعليهالصلاة والسلاممؤمنا 
به وهات على ذلك , وأفضل أصحابه عليه الصلاة و السلام خلفاره 
الاربعة على ترتيبٍخلافتهم : فأولهم فى الفضل أوبكر الصديق » تم 
سيدثا من بن الطاب ثم سيدنا عثْمان بن عفان , ثم سيدنا على بن 
أى طالى رضى الله تعالى نهم وأفضل الدَرون بعد قرنهعلمه الصلاة 
والسلام قرن التابعين وم الذين اجتمعوا بالصحاية احلماعا «تعارفا » 
, قرن أتباع التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين , وما العقد عليه 
اماع الامة أن النبوة خصيصة دن الله تعالى لا تكون مكتسبة للعيد 


ونفسر وهأ باختصاص العيد لسماع وحى *ن ل ال 0 شرعى, 
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تكايسواء أمس بتبيغه أم لاء وكذلك الرسالة لكن بشرط أن بوص 
بالتبليغ , وأما الولاية فالا'ظهن عند العاماء فيه التتفصيل , قنها ما هو 
مكتسبء وهو امتثال اللأمورات واجتناب المنهيات»وتسمى الولاية 
المامة » ومنها ما هو غير مكتسب وهوالعطايا الربانية : كالملم اللدنى» 
ورؤية اللوح الحفوظ , وغير ذلك 

ِ لتم ميدق البيور تاها لبشه خرارق الماداك:ه فتتزل » 
قد علمت أن الا" مر الخارق للعادة إذا ظهى على بد مدعى الرسأ دمن 

عند الله تعالى أو النبوة يسمى معحزة ء فاما إذا ظهر للرسول قبل 
دعواه النبوة أو الرسالة ‏ 5م ورد أن سيدنا ندا صلى الله تعالى 
علله و سل كانت تظلله الغامة قبل ارسال اله تعالى له وادعاثه الرسالة 
فسمى هذا ارهاصا؛ أى نا سسا للرسالة 

وأم |إذا ظهر الامر الذارقللعا دة على د بد ظاهرالصلا اح والعدالة 
ولس عنده دعوى النبوة والرسالة فسمى كرامة ء 0 معن 
المسامين من أهل السئة وابماعة نؤمن بكرامات الا ولياء ؛ لورود 
النصوص الشرعية ذلك , ونقل الاخبار الكثيرة بوقوع خوارق 
العادات الكثير من الصالين أكل مهم الله تعالى مبأ لجل أن #ترموا 
بين الناس » أو ليقبل ارشادم وموعظتهم اذ أقا م الله تعالى فى معام 
الارشاد, أو تفريح كروهم وقضاء مصالحهم اذا احتاجوا الى ذلك , 

.وكل ذلك فضل من الله سبحانه وتعالى عليوم ولا نب عليه تعالى 


كنات 

شى*من ذلك » والا ولماء جم ع ولى » وهو العارف ننه تعالى 5 
حسب الامكان ء المو اف 0 الطاعة , المحتف للمعاصى » معنى 
اذا ارتكب معصية بأدر الى التوبة » ولس المراد انه لاقم منه معصة 
إذ لس هو معصوما ء المعرض عن الانهماك فى الالخات والشبوات 
لمباحة , وأما أصل التناول للذات المباحة فلا مانم منه لاسما اذا كان 
بعصد التموى على طاعة الله تعالى 

وأمأ إذا ظهرالامر الخار ف للعادة على ددمستورا لهال , لاظاهر 
الصلاح » ولا ظاهر الفسق فيسمى معوئة » أى اعانة من جانب 
الله تعالى : وأما اذا ظهر على بد ظاهر المسق فسمى استدراحا 2 
معنى' أن اله استدرحه باظهار ذلك على بده فهادى بفسمه 9 اذا 
أخذه انه تعالى / يفلته ‏ والعماذ بيه تعالى 

وهذه الااقسام من خوارق العادةتكون على وفق ممّصد من 
تظهر على يديه » وبق قسم آآخ : وهو أن مع الآمر الخارق العادة 
للمرء على خلافمايطلبه , 5 روى أن مسيلمة الكذاب الذى ادعى 
الرسالة فى زمن نبمنا عليه الصلاة والسلام قد بصىّ فى عين رجل 
لنشقى فعه بال خرى 6 ولسمدى هذا العسم م ن خوارق العادة 
خذلانا , أىتسكذبيا وخزيا من انه تعالى لذلاك الكاذب 

ولا اشتبأه بين هذه الا قسام وبين العجزة . لان المعجزة 
مقرونة بدعوى الرسالة » أو النبوة س م تدم مو افْمَةَ لمقصد من 


1ب 
تظهر على يديه » وغيرها ليس كذللك ء ما أنه لااشتياه بين الكرامة 
التى تظبى على يد ظاهص الصلاح غير مدعى الرسالة أوالنبوةموافئة. 
لمطلبه وبين بمية الااقسام » والله تعالى أعلم 


للاخ 
فى ببان الاجان بالملائكة عليم الصلاة والسلام » والامانبالكتب 
الممزلة من عند انه تعالى على رسله, والقضاء والقدر 

اعلم أنه يب على كل مكلاف شرعا الاعازبالملاتة عله الصلاة 
والسلام و ل يِمتقّد اعتقادا .بازما بوجودم , و وم عاد أنه 
المؤمنون به المكرمون , لا يسبمونه بالقول وهم بأمره يعملون , 
يخافون رمهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرن , وقد وردت النصوص 
الشرعية مجميع ذلك , وحقيقتهم عند أ كثر المسلمين أنهم أجسام 
لطيفة » أعطام الله تعالى القدرة على التشكل باشكال مختلفة, 
مسكنهم البشوانة 

وقد وردت النصوص الشرعية با يميد امم اقسام , نوم مه 
العرش » ومنبم الحاقو حول العرش » ومنهم اكابر الملائكة : كجيريل 
ومسكاثيل » واسرافيل » ومنهم ملائكة الجنة »ومنهم ملائكة النار 
ومنب الموكاون ببنى آدم » ومنهم كنتبة الا تال » ومنهم الموكلون 
اعم الها العام بالتديير ؛ ومنهم رسل الله إلى أنسائه بالوحمى ؛ 


حاار؟ وعد 

ودلت النصوص أيضا على أنه مقادر ون على الاأعمال الشاقة العظلمة 
التي يعجز عنها ألوف البشر بل جميع البشر ء إلى غير ذلك هما ورد 
فى حمهم فى القرآن والاحاديث 

وقد اتفق أكمةالمسامين_5م يؤخذ من الشفاء الشريف على عصمة 
المرساين منهم بالوحى الى أنبياء البشر م عصم الانبياء علهم الصلاة 
والسلاموككن : اختلف العلماء فى عصمة غير ا بن من الملاتكة, 
وقال الفخرالرازى: وابتمهور الاعظم منعاماء الدين علىعصمة الملاتكة 
عن ججيع الذنوب » وقد تمسك الالفون فى عصدتهم بأمورء منما 
أل نا لهس كان 200117 قيضي الل تنان كن ابو عون ندرل إن 
ابلس كان من الجن ول يكن مو الملائكة_ م حقفه الامامالرازى وغيره 
من العاماء ومنبا قصة هاروت وماروت, ونحن نقول : أما الآبة 
الي وردت فبمبما وهى قوله تعألى « واتبعواما تتلوا الشاطين على 
ملك سلمان؛ولكن الشاطين كفروا يعامون الناس السحرء وما أنزل 
على الملمكين بابل هاروت وماروت » وها يعامان من أحد<تىيفولا 
انا لع فئة قل كت نه لتطليوق متهن ها" ددر لوق قفا ريدن ارين 
وزوحه » فالذى تلخص من كلام الامام اأرازى 57 ه أن 
السحرة كثرت في ذلك الزمان ؛ واستنيط أبوايا غريية م نالسحر 
وكانوا يدعون النبوة » و تجملون تللك الاأعمال السحرية معجزاتهم 
فبعث الله تعالى هذين الملكين لا جل أن يعلما الناس أبواب السحر 


ا 

حتى بتمكنوا من معارضة أولئك السحرة الذين يدعون النبوة كذيا 
ولاشك أن هذا من أحسن المقاصد , فبذان اللكان كنا لايعلمان 
أحدا السحر حتى يبذلا النصحة فيدولا له اعا حن فتنة , أى نة 
يتميز ما المطبع من العاصى » فهذا الذى نصفه لك من السحر وإن 

آن القصد منه أن يظهر به العرق بين السحر وبين اللمعحزة ولكنه 
عكناك أن تتوصل به إلى المفاسد والمعادى : فاباك بعد وقوفك عليه 
أن تستعمله فها نمت عنه » أو تتوصل به إلى شىء من الاغراض 
الماجلة » ثم ان القوم تعلموا منهما السحس واستعملوه فىالشرء وايقاع 
الفرقة بان المرء وزوجهء تمقال الرازى : واتفق امحممون على أنالعلم 
بالسحرغير قببح ولا محظور , يعنى واعا الحظور العمل به » وتقرير 
الآأبة مذا الوجه لا اشكال فيه , ولا يدل على معصية الملكين 
لذ تررق ا شو اهن بول كوا ن :قله تاذ أن ل اتنا 
فى التعليم 6 لا اشكال في أنه كيف ييز لاله تعالى عليهم السحر المنهى 
عنه » لآن الجر م هو العمل به لا تعامه لاأجل مقصد حسن .ء وأمأ 
ما روى من أن هذين الملكين قد مثلا بشرين وركب فبهمأ الشهوة 
فتعرضا لاأمرأة يقال طا الزهرة , غملتهما على المعاصى والشرك 
ثم صعدت إلىالسماء مأ عات منيما فنقول : ازهذه القصةقدا تاف 
العاماء فى صحة نقاها » فال الامام عكر الدين الرازى فى تفسيره 


نابت 


بداو قات 
ان هذه اأرواة فاسدة مردودة ؤير مشولة, لانه لون ف كناب الله 
تعألى ما يدل على ذلك بل فيها ما ببطلها من وجوه , ثم بين تلك 
الوجوه , وقال الامام الببضاوى عن هذه الرواية : الها محكية عن 
لبود ؛ وقال أبو السعود فى تفسيره : الها مما لا يعول عله لاأن 
مداره رواية الييود مع ما فبه من االفة لاأدلة العقّل والنقل » وقال 
القاضى عياض ف الشفاء الشريف : | هذه الا خبار» يعىالذ كورة 
فى قصة هاروت وماروت برو منها #ىء . لا سيم ولا مكعم دن 
رسول لله صلى و هو شىء يؤْخْد بساس 
وإذا عفث ذلك ؤ: انحن لسوغ ذا الااهد نول هولذ: الاعة 
الاعلام ؛ والاعتماد على ما رجحوه فى عدم صحة هذه الرواية , 
ولا يجب علينا اعتقاد هذه القصة فى هذين الملكين ؛ وعلى فرض 
صحة رواتها م قال به بعضهم فتهول: لعلها من باب ضر بالامثال 
والرموز 6 ذ 5 ر احتهال ذلك البيضاوى . وأبو السعود وان 
شبخى زاده والسلكونى فى حاشيتهما على الببضاوى اكفضة دلك 
لعن أو لعل الرواية ف هذه القصة هى حكاة لأ قاله البود 
وزحموه من سل اسبممم ؛ فبطلانه فى نفسه لاننافى صحة 
الروابة الي حكته نا عنهم » وعلى هذا عل البنها ملكولى قول 
الببضاوى: محك. ماعن المهود ؛ وعلىكل فلا تعارضهذه القصة عصمة 


نر الملائكة والله تعالى أعلم 
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وممأ وردت به النصوص أأشرعية ؛ وب لاعان ه أن على" 
عرد حفظة من الملاكة » وكاتيين يكقنون اعمال العيد امن حسنات 
وسيئات » وهذه الكتابة يكفر متكرها لتكذيبه القرآن قال تعالى : 
« كراما كاتيين يعامون ما تفعلون » لكنها لست لحاجة دعت إلباء 
لاحاطة عام الله تعالى بكل شىء . واعا فائدتها أن العبد اذا علم يبا 
استحى وترك المعاصى , والكتب حديق : با لة » وقرطاس» ومداد 
يعامها الله تعالى , حملا النصوص على ظواهرها , مع عدم الاستحالة 
فى ذلك.» واللّه أعلم 

وممأ وردت به النصوص الشرعية أيضا وجود ملك يمبض 
الا رواح »أى رحبا من مقرهأ : حتف الامان بذلك » وورد أن 
اسمه « عزرائل » وأن له أعوانا بعدد من عوت : يترفق بالمؤمن 
وياشه بصورة <سنة ‏ لخلاف غيره , وسنذ كر فى الياب اثالث 
ان شاء الله تعالى الشبه الواردة فى شأآن الملائكة فانظرها هناك 

وجب على كل مكلف شرعا الاعان بالكتب الميزلة من اله 
لمر الرسل عليهم الصلاة والسلام ؛ فنؤمن بأن له تعالىكتبا 
أنزها على رسله , وبين قنها أمره ونمنة ؛ ووعده ووعده » وأفضل 
الكتب المنزلة المرآن , ثم التوراة » ثم الاتجدل » ثم الزبور » وكلها 
كلام الله تعالى 

واعام أنكلام الله يطاق على معنين , الممنى الا'ول هو الصفة 


00 

القدعة الماعة بذاته تعالى التى لدست تحرف ولا صوت . 5م قدمناه 
فى حث صافانه تعالى» والمنى الثانىه رالكلام اللفظلى المتزلعلىالر سل ع 
ومعى أنه كلام لله تعالى أنه عجرد الوحى وليش لا حد في أصل 
تركيه سساح وهو بدل على تعض مأ تدل عله صفة الكلام المدعة 4 
انما تدل على جميم الواجبات» والجائزات . والمستحلات »م 
هر في نحث الصفات , وهذه الالفاظ النزلة على الرسل تدل على 
بعض ما تدل عليه تلك الصفة القدعة فلو كشف عنا الجداب وفهمنا 
من الصفة المدعة طاب إنامة الصلاة مثلا لفهم ذلك من قوله تعالى 
فى القرال : ( أَشَموا الصلاة » وعلى المءنى الثانى مهل قول السدة 
عائعة رضي انه تعالى عنها : «١أ‏ بين دفتى المصحدف كلام الله » ومن 
أكر أن ما بمن دفتى المصحف كلام ال فمَد كفرء إلا أن بريد أنه 
لدس الصفة القدعة القامة بذاته تعالى ونم كون الافظ. الذى نفرؤه 
حادئا ومخلوقا : لا جوز أن يمال 0 انه او الفا اضف ماوق 
دق مهام أله م لانه لاطلاقه ناآ 0 ولء على الصمة المدعة 
رء اتوم أن هذه الصفة حادثة أو مخلوقة , وأذلكضرب الاامأ أجل 
ان حنيل رذى اله تعالى عنه وحبس على أن يدول اق القران 
فلم يقل , ثم اعام أن جميع الكتب المازلة قد نسخت بالمرآن تلاوتما 

وض أحكاء,ا » واه تعالى أءا 
وما جب شرعاأ على كل مكاف الاعانبالقضاءوالقدر , م وردت 


111 
النصوص الشرعيةسماء وما أهرنا بالامان ممما فقّد نينا عن الموض 
ىمسا حثهماء ولك لأ كان الاعان ءا لابدفه ٠نتفسيرءعناه|‏ نمول : 
إن النقول عن الاتريدية فى تفسسرهه : أن القدر هو تحديد اله تعالى 
أزلا كل مخلوق بحده الذى بوجد عله : ٠ن‏ حسن وقبح . ونفم 
وضرء الى غمر ذلك . أى علمه تعالى أزلا صذات اماو قات فبرجم 
الى صفة العلم » وأن القضاء إ>اد الله تعالى الاأشياء على وفق عامه 
تعالى وتقديره طأ فى الازل . فعد تبين أن القدر والقّضاء راجعان 
لى تعلق العلم الاطى الازلى بالاشياء وتماق القدرة الاطية بها 
.وهذاقد من سأنه عند بان ما يتعلق من صفات الله تعالى بالاشساء 
ونالا ضاف 0 كان خطن الجهلفى فن ااتوحيد عظما : صرح 
العهاء بوجو بالاعان بالقضاء والقدر , ولاسما أندقد صر بالاعان 
بهما فى رم الاحاددث ْ 1 
ثم اعلم أنه وانوجبالاعان بالقدرلكن : لاوز الاحتجاج 
به لاقبل الوقوع توصلا الى الوقوع بان بقول ااشخص : قدر الله 
عالى على الزنا ثلا » وغرضه بذلاك التودل الى الوقوع فى الزناء 
ولاشرع الأجة عليه فى ذلك ب إذ يقل له ٠ن‏ جانب الشمرع و١٠‏ أدراك 
أنه قدر عليك من الازل ذلك حتى تشدم عليه ؟ فاقداء.ك على الذنب 
سن اليا طو ى نفسلك و باخشار ا ؛ وبذلاك دق اخدعليه, ولادعد الوة قوع 
حلفا هن الحد الشرعى ووه ؛ بأن وقم شخص ف اازنا ٠ثلاوقال‏ 


غ9 
كدان ان نال على ذ ذلك وغرضه التخلص من الحد » والشرع الجحة 
عليه أدضيأ إذيمال له : ! لك أقدءت على الذفت وللاءا : لك بتقديره 
علنك أزلا, فاقدامك عليه ما كان إلا طوى نفسك وحراءتك على 
الله تءالى , ويذلك :ؤاخل وب عاك الحد , والله تءالى أعلم 


٠‏ )| إراصرحي 
ال كيل 
ف الاءان بالدو لخن 0 مأدشتمل عله وبالبسث »و مأيتهدم 
ذلك : من أحوال الموت , والثير ؛ ومأ يبع ذلك . ورد الشبه التى 
ترد فى هدا امام 
اعلم أنه مما يجب على كل مكاف شمرعا الاعان باليوم الا خنء 
وهو يوم القيامة , وأوله من وقت الحشر » ويتتهى بدخول أهل الجنة 
النة وأهل الئآر النأرع و'لوا حت الأعان به وكأ يشتمل عله » © 
ب العأ 98 ل عأ بتعدمه من العلامات ال: 01 نت بالنصوص الشرعية » 
1 بتقدهه أدضيا من فَبضص اأروح ظ د القير ذواها ذلك م 
ثبت فى التصوص ااشرعءة الصح.حدة ؛ وتفصيل جميع ذلاك فماستالى 
عللك فامول  :‏ 
قد وردت الا أت ؛ والاء ادي الصح.حة , واتفق أهل 
الس نة وجماعة أن لكل إنسان رحا جرت عادة له تعالى أنها اذا 


كانت 1 سك ه كن ح.أ وذا فارقته داه اموي 6 وال عدر 


لا ا 2 
كل انسان مقدر يتخصيص انه تعالى لايزيد ولا ينقص <تى المقتول 
فانه ممت بأجله فاذا انضى أجل الانسان قيض روحه الملك الموكل 
بض الارواهم ؛ وهوملك من أ كابر الملائكة يسمى « بعزراثيل » 
فهو يقبض الروح . أى مخرجبا من مقرها »ثم بعد وضع الانسان 
فى قير ه يعيد الله تعالى اليه اأر وح؛ ويرد أله من الحواس والعقل 
مايتوقف عليه فبم الخطاب ويا بى معه رد الجو ابء ثم بأثنه 
ترف لاله خم ويه ادع سدم وو كه هذا لوال 
أن يظبر لدى الملائكة المؤمن و المطبع وغيرهاء ويترتب على ذلا ع 
امأ تنعم اميت فى قبره, واماعذابه » ويستتئى من هذا السؤال من 
وردت الاحاديث باستثناثه : كالانسماء وغيرهم ) 6 هو ميسوط 
فى كتب الاحاديث ء ثم ازالميتإما أنيتبعم فى قبره اكانمؤمنامطيءأ 
واما أن يعذب ء والمعذب إما أن يدوم عذابه الى يوم القيامة» وإمأ 
أن ينعطم 6 فى بعض عصاة المؤمنين ؛ ومن أحو ال الصر ضغطته , 
وهى التدّاء حافتيه على الث , ولا ينجو منها أحد إلا من استثى 
ف الاحاددث : كالانداء 

لم اذا تصرم الزءان , وقرب يوم القيامة ظهرت له علامات » 
منها العلامات الصغرى الى ظبر منها فى هذا الزمان الكثير ء ومنها 
العلامات الكبرى وهى عشر : ظهور المبدى , وخروج الدجال , 
ونزول سيدنا عسى عليه السلام , وخروج باجوج وماجوج » 


2 اب 
وخروج الدابة النى تكام النأس؛ وطلوع الشءسمنمغربها» وظهور 
الدجال : ومكث فى الارض أربعين يوماء ضيب الكافر حى 
يصير كالسكران ؛ و.صيب أأؤءن منه كبيئة الزكام ؛ وخراب الكعية 
ميد الحيشة بعد مو تعسى عليهالسلام ؛ ور فع القرآنمن المصاحف 
والصدور ؛ ورجوع أهل الارض كلهم 1 

1 ينفخ فى الصو رالنفخة الاولىفيو ت أهل الارض والسموات» 
والصور هو ثىء كالهرن كبير جدأً ينفخ فيه سيدنا « اسرافيل » 
أحد كبراء الملائكة »ثم بمد غى زمان طوبل - والخلائق »ولى - 
ينفخ فى الصور مرة أخرى : فيبعث الله تعالى الونى هن قبورثم » 
وحشرهم الى الموقف ؛ وهو المو ضع الذى يققون فيه لفصل العضاء 
واجراء حسايهم واللهة ع أهوال الموقتف طول الوقوف فيه ٠‏ ودنو 
الشمس من رؤوس الخلائق <تى تكون على قدر اميل » وخوضهم 
فى العرق الذى هو أثئن من الجفة, ويكون خوضهم فيه على قدر 
أعماهم عي ان لعضهم ياجمه العرق الجاماء وسؤال الملادكة طم 
عن أعماطهم وتفريطهم فيها وشبادة أعضائمم وجلودمم والارض 
والحفظة الكرام عليهم , ولا يصيب شىء من تلاك الاهوال الانباء 
والاولباء وسائى اتصاحاء 

9 بعد اشتداد هول الموقف شمع دنأ هد صلى تال 


عليه وسأ 


: 0 الشفاعة العظمى 0( وشى شماعنه 6 فصل 232 ذال 


11 
0007 الخلائق عيك ف لنشيك اطول عليب-م 4 ولطول وفوفهم 4 
فيستشفمون به فيشفم طم عند ريه فى ذلك , ولعد ذلك له شفاعات 
كثيرة 1 منبأشفاءةه فُْ ادخال فوم الحنة بغي رحساب 1 ومنهأشفاعته 
العصاة الوحدن من النار 1 ومنها 8 زبادة الدرحجاتقف الحئة لاهابا 5 
و منبأ غير دلاك م6 حاء قُّ الا'حادث لشي نفة و لشهع غير ه عليه 
السلام : من الأنماء والرسل 1 واللاتكة ظ والصحادة 5 والشهداء 1 
والعاماء العاماءن ووالا ولاء 
و باحَد العياد مهم 6و في كتبم-م الى حك فبأ الملائيكة 
مأفعلوه : فى الدنا 4 5 افعال الء بأد عبرال و9<حهور المفسرين على 
اروف كد تقاف ع اعمال العياد, ينأء على ال 
الجدمنا أت مره بكتاب 0 4 -0 4ض ولجسعاءا | الاما ل : الوزن 
و الممزان )0 نهو لص علم حممة دلاك ل الله تعالى 0 ماس_الخلائق 
أى بوقف الله تعالى الحلائق على أتماطم ير | كانت أو شال فلا 
كنت 1 قعالذ فصا لعد ادم ما ( ودكول الحساب أمؤمنين 
والكافر بن 1 ولسائى *نْ ذلك من وردتث الأحاددث بأسكثنائه 4 
7 طن 55 34 ده وهو 0 00 0 8 و 
0 والذين غدرت سكا ” و0 ؟رول "0 ومخاصون 1 الحنة 4 


جات 

.والكفار وض عصاة المؤمنين الذن م عايهم بالعذاب فى جهثم 
مدة يسمطون فى نار جيثم فى حال مرورثم على الصراط , ومرور 
الناجين مختاف فى السرعة والبطء » حسب مقاما تهم» والحكة 
فى الوؤوعل القمزاط تطرورو الشداة نمق التان بي وان لقتعي اللقاد 
بور المؤمزين دمد اشثر انهم فى المرورء ومما اشتمل عليه بوم الشامة 
وحجود حوض عظيم لسيدنا خحمد صلى أ تعلق عليه و سل درذه 
للؤمئنون ويشريون منه عند العطش الا كبر 

5 5 تعالى خلق دارين عظيمتين : احداها دار النعيم وى 
الجنة وفبأ من النعيم الذى أعده اه لعباده المؤمنين ما لاءين رأت 
ولاأذن سمءت ولا خطر على قاب لششرء وثانيتهما دار العذاب وهى 
جبنم أعد اله تعالى فسها من العذاب لذكفار والعصاة ما ترجف عند 
ذكره القلوى وتمَّشءر الجلود : أعاذنا اسه تعالى منها » وهاتان الداران 
مخاوقتان وه وجودتان ما دلت على ذلك الا بات والاأحاديث »وعد 
انمضاء حساب الخلائق و*رورثم على الصراط يدخل الجنة الؤءنون 
الطائمون من جميع الام وعصاة اللؤمنين الذين غفرت سيا مم 
أو أدركتهم شفاعة , ويدخل جهام الكفار وعصاة المؤءنين الذين 
عليهم بالعذاب مدةء أما الكفار فلا كرجون مهنبا أبدا, وأ| 
العصاة المؤمنون اهم الى وج منبأ ودخول الجنة بعد انقضاء ٠دة‏ 
عذابهم أو نواهم شفاعة , ثم يدوم أهل الجنة خا لدين فى الجنة »وأهل 


11 
النار الكفار خالدين فى النار أبد الأبدين . ودض الداهرين » وكل 
ما مى فقد ثبت بالايات الكرعة, والا"حاديث الشريفة ؛وهومذهب 
أهل السنة والجاعة ٠‏ وجب الاعانبه على كل مكاف شسرعاواّآمالى أ علم 
توضيحات ممأ بعض القسه 
الواردة على مامر فى هذا المقام 

اعلم أنه قد ترد لعض الشيه به على لعض م ماذ كن هنا فى هذا معام 
ولكن هي عند من يؤمن دوجود الله تعالى » وعظم قدرته 5 وواسع 
عامةه . ويعتقد ا تعالى هو الذى او حد هده الا كو ان من العدمن 
وصورهاعلى صور تشتمل على دقائق اله-؟ , لايصعب عليه الايمان 
مجع مأمر » ولارد تلك الشيه عن عصدته بعاطام البرهان وو اضح 
التبيان, واما من م يكن مؤمنا بوجود ذلاك الاله العظيم فالصواب 
فيحقه أولا أن تقأم له الادلة على وجوده تعالى . لم بعد ذلك تكشف 
شبته فى أمثالهذه المقائد وتوضيح رد تلك الشيه - الإ نالذئ 
ثيث فى النصوص الشرعية أن للالسانووعا تا كسد ه وياسيب 
ما حاته واذا مارقته بقيض الماك طاحله الموت » فبعضء لداء الاسلام 
خاضن فى الب<ث عن حميمّة هذه الروح و إلكن م يم معه درهان قاطع 
شرعى أو على على سان حميمتها ؛ وإمضهم س وثم أهل الطربق 
الإسلم ‏ ترك الخوض فى هذا البحث اذلم يرد عن الشارع 
دليل على حفيةتها بل قد ورد فى الشرع ما يشير إلى أن ترك البحث 


د م ١‏ ع 

عن حضفتها هو الاأولى » وعلى طريقة هؤلاء العاياء يكفى فى تصديق 
النصوص|الشرع_ةالواردةفى و<ودار وح أن يعتقدالمكاف أن لكل انسان 
روحاأء وثقى شىء موجود الله أعلم خصعته ؛ ولدس فى العول بوجوده 
ماالف العمل وعدم الاحساس به »ايقول عض اهل : بان لانرى 
شيا جمن فم المت عند هوته لا يقتضى عدمه , إذرعا يكو ل عدم 
الاحساس به للطافتة كاطواء , أو كالاثير الذى يدول به الطببع.ون 

لمن أخر و نأو لدقته جدا كالمواناتالصغيرة حدا التى توجد فىالمأه, 
وكشيرمنها لايرىحتى باللجسمات للمرثى » أو لغهرذلك ء وكونه بتك 
اللطافةأوالصغ. وتنشا عنه الحاة لاغراية فه ؛ ف من عقا رأونيات 
لطف أو صغير جدا تنشاأ عنه حوادث عظمة لا حدها العقول, 
وكذلك شرارة النار اذا لامست لية كشيرة هن الا جام القابلة 
للالتهاب .وكا فى از , الصغير من اسم إذا دخل اسيك و.ا حدث 
عنه ‏ وأمثال ذلك كثير مما هو لطيف أو صغير شا عنه <وادث 
عظيمة ؛ فلا غرابة فى تسبب الحياة فى الجسد عن اأروح » وازكانت 
أهرا لطيفا أو صغيرا جدا لا سما ان الحأة لا تنشا عن اأروعلطبيمتها 
بل اق ان تعالى والروح اماهى سرب عادى فلا اشكال فى ذلا 
أصلاء نموان تكن الروح بلك الاطافة أو الصغر فلاءالمءن أن يجعل 
لله تعالى لاملاك قدرة على قبضبا واخراجهاءن الجسدء ألاترى 


امنا طرس ول حعل أله تعالن قه خاصة 3 الحجديد فجذب. 


١ 

ألطف وأدق برادة منه ولو 1 ثى بالمين ولا #جسهات المرنى ؛ وكل 
ذلك من الادّزات العقلية الداخلة عت تدرف قدرة الله تعالى » فلا 
ثىء يوجب الاشتداه 

م ا وردت نصوص الشريعة بوجوب اعتقاد اللعث » أى, أن 
الله تعالى يعمد الا مو ات يوم القيامة وبحسهم » كان أشر كون فىيعصر 
الرسول عليه الصلاة والسلام يوردون الشبه على القول بال 
ويفولون : كيف بحى الله تعالى الاموات بعد مفارقتبمالحاةوفنا مهم 
وتفرق أجزا مم دين أجزاء الارض ؟ فكان القرآن الشريف برد 
علوم تلك الشيه فى آنات اكير ه أ ف 8 إن أن لعا ل ام العدرة ع 
كامل العلم , لا يعجزه شيء مهما كان عظماء ولا فى على عامه شيء 
مهمأ كآن دقما خفا , و الذى أوحد الكائنات م ن العدم ذلك الاتقان 
والاحكام هوقادر على اعادة الاأموات يمدالفناء , واحبا مهم اسأب 
وَألك لويش رت م سبدانه الا مثال التى تقرب ذلك لمتوهم : 
بان الله تعالى ' “دى الاأارض يعد موما ؛ انال العا علمها فتصبح خضرة 
مزهرة ممعحة 1 أن كانت قاحلة بأيسة لاترى فها لذ للحأة ة إإلل 
غير دلاىك من الأمثال م ل فع عنبم شبه العرك اذى وأمرت عندهم 

نم ان عاماء الشريعة الاعلام » لما و جدوا للفلاسفة المدكرين 
للبعث شبها أخرى ؛ بز »ون فبها حصول محالات عقلية على الفول 
بالبمث قال أولئك العلماء رجهم نه تعألى :ان الواجبس شرعأ 
على كل مكاف أن يعتّمّد حصول البعث والاءادة . وان ذلك حصل 


ا فد 

على وجه لا يس:لزم محالا عمّليا » واللَه أعلم بكيفية ذلك , ولا يلزمنا 
لصحة الاعان بالبععث أن نين الكيفية التى يرما الله تعالى فى أمر 
البعث » بل نفوض علمما المه تعالى» ولكن للمحافظة على افكار 
الضعفاء فى الدين من الاضطراب نقول فى توضيح ذلك : من الممكن 
أن المعاد من الجسم باليعث هو جميع أجزائه الاصلة , أى الياقة 
من أول العمر إلى آخره لا الاجزاء الفضية التى تتكون فى الجسم 
١‏ 000 تحال ونخلفها غبرهأ وهام جراء وإذا كان الأمر 
كذلك فا الماذم فق أن الله تعالى المظيم القدرة الواسع العلم تحفظ 
تلات الا جزاء الاصلة للانسان بعد موته من التفرق » ومن زوال 
صورتاء ومن دذوطا فى أجزاء أصلة لحدوان آآخر يا كل انسانا» 
وان دخات فى تركب الاجزاء الفضاية داك الحيوان فتتفصل 
عنه| عند انحلاطا موت ذلك الحموان ؛تمعند الاعادة والبعث يعيد الله 
تعالى تعلق اار وح بتلك الاجزاء الاصلية للانسانو خم الها أدزاء 
فضلية يحل مما مقدار الانسانوه كله م كان قبل الموت سواء كانت 
تللك الاجزاء ءين ماكانت قبل ٠وت‏ الانسان أوغير ها ؛ ويكول 
الإحساس بالتتعم والتعذيب انما هو لمجموع الروح وطذه الاجزاء 
الاصلة . ولصدق على هذه الكيفة الما اعادة ؛ إذقد أعد تعلق 
الروح بالاجزاء الاصلية التى هى حصمة الادسان بعد أن فارقتها , 


وأعمد طذه الاجزاء الاصلية الحاة , وأعدت الا أجزاء ,فضلية ذل 
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مها ه.كل الانسان الذى كان قبل الوت , واذا كان الحال كذلك: 
فلا يقال من شبه أوائك الفلاسفة : ان الانسان ا متعم أو المعذب 
هو غير الذى كان قبل الموت , ولا يقال : ال الروحي نتتعلهان سد 
واحد فما اذا أ كل انسان انسانا وصارا بالاغتذاء واحداء ولا يقال 
الاكاذة والعدة عانية لأانانى كترم نيف إل الكا هدع لامر 
الارض أجزاء جثث المونى القدعة ؛ وقد زرع فى الارض زدوع 

كثيرة » وغرس فبها أشجار وافتذى منها الئاس , وانممّد ذلاك 
فى أبدانهم مما ودما م لاأنا مع جميع ذلك نقول : ان الاجزاء الاصلية 
الى كانت مع الروح المتعاقة ا قبل الموت انسانا هى بعينها مع 
اأر وح المتعلقة مم عند البعث ذلك الانسان لعنه وقدرة الله تعال؛: 
وعلمة يصلحان لاحراء هذه الكيفية التى لا تنضمن محالا أصلاء 
و عدم ناكا مب قار م عدمبأ 1 إد حمل أننا تشاهد تفرق 
الاجزاء الفضلية , ولا نشاهد الا<زاء الاصلية التى هى حممة 
الانسان » امأ لدقتيا , وأما لاطافتهاء واءأ اغير ذلا : و8م,: ن العوالم 
١‏ تزل فى حيز الخفاء » محجوبة عن -واسنا , ولام 5 
هذه هن هذا القسل ؛ والملخص أن نصوص الشريعة نطفت 
0 والبعث فحن نؤمن بذك ع وتعتقد أنه سكول 
على وجه لا يستازم محالا ولا يازءنا يان الكيفية على وجه 
التفصل وان احتّحتا إلى .هذا البان جد أن مثل تلك الكيفية الى 
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قررناها كافة وافية فى اقناع العقول , ودفم الشبه . م لا فى على 
المنا مل النصف»ء وان كنا غير مكافين باعتماد هذا التفصيل الذى 
شر حنأه »بل الذى نكاف به الاعان بالبععث على وحه لا يستلز م مرا 
66 تعدم » ثم نقول : وفي الول بالاجزاء الاصلية التى مر شرحباء 
تندفع اللشيه عن نعم المير وعذابه اللدينور دتما النصوص|أشرعمة 
اذيمال :ما المائم أن الله تعالى يجمل للروحم تعلها خاصا بتلك الاجزاء 
الاصلية يحيث نمس بالنعيم أو العذاب وه فى القير . ونحن وان 
كنا نشاهد الجسد قد تفرق وتلاثى ولا حماة فبه فتللك الاأحزاء 
الاصلية نجرى فبها التنعم والتعذيب , ولا نرى شيئا هن ذلك 
لخنائها عن أيصارناء لدقتها ؛ أو للطافتها »وكذلك تندفم الشبه الواردة 
على ما جاء من نصوص الشريعة أن بعض الناس ثم أحاء عند رهم 
رزقون كالشهداء, فانه بقالأيضا لا مانم أن الله تعالى جمل لا رواحهم 
تعلهًا خاصا باجز م الأصلة حمث تكون حة حاة تقيل الرزق 
و التنعيم بنوع تخصوص , هو الذى اخبرت عنه النصوص ؛ وان كنا 
لاثرى ذلك . وكل ذاك من الجائزات العقلية التى لا تستازم محالا 
وداخلة نمت تصرف قدرة انه تعالىءومن اطلم عل ما مله الما أخرون 
من الطبيعيين فى أحوال البوانات الصذيرة التتى لا ترى الا با كبر 
الجسمات للهرنىمن أن ها ادراكا واحسا ساوسعرا على »عأشباوا<تراسأ 
على حيأ ما ؛ ومدائلة بعضبا لبعض . واحتيالا' على تحصل رزقبا 
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وغير ذلك لم يستبعد ما قررناه فى حق الاجزاء الاأصلية للافساز 
وقبوطا لتعلق أرواحيا مرا وأحسأسها بما بريده الله تَعالى ها من ذء 
أو عذاب من غير اه نحن بثىء من ذلك ٠‏ واللّه على كل 
ىء قدير 
شما مأ ورد من أن أعضاء الخلق وجلودم والارض تشهد عليهم 
هو من الجائزات العقلية الداخلة نحت تصرف قدرة الله تمالى 
3 نعدم توضبح لظيره فى بيان معجزات الرسل : من أن منها نطق 
ابمادا , خسث ان الله تعالى هو الخالق لصفة الكلام فى الانسان 
ولايتوقف خافه طا على حاة ولاغيرها 6 أقيم على ذلك البرهان ؛ 
فلا مالع أنه تعالى مخلق فى تلك الاشاء اكلام ٠‏ ولششهدعلل العصاة 
بأعماطم . وحكة ذلك ويف العباد من ارتكاب المعاصى عند 
ما ضر ثم الرسل أن أعضاءم وجاودم والار ض التى يعصون علبا 
تشهد عليهم يوم القيامة » وأيضا اظهار عظمة قدرة اله تعالى فى ذللك 
اليوم وظهور بالغ حجته على العباد « ولله الحجة البالفة » 
م ان الصراط الذى عد على مكن جهنم أرور الناس علمه؛ م 
تعدم شر حه . لدس فيه شىء يستبعده العمل » لكن فىلءض روابات 
وردت فى وصفه ليست من الروايات المتواتئرة » وان اشتورت أن 


الصراط يكون أدق من الشعرة , وأحد منالسيف » وهذه الكفية 
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قد لسستعدهأ عض الضعفاء وان كانت من اتاو العملية الداخلة 
نمت تصرف قدرة القادر العظ. ومع ذاك فد ناز ع فى ضضة 
ذلك بعض العاماء الاعلام : المز بن عبد السلام , والشيخ القرانى » 
والبدر الزركثى , م نقله الباجورى على « الجوهرة » قالوا : وعلى 
فرض صحة تلك الرواية فهو تخول على غير ظاهرهء ب|'زيؤولبانه 
كنابةعن شدة المشقّة , زاد القرافي أن الصحبحأن الصراط عريض 
وله طريقان منى ويسرى : فأهل السعادة يسلك مهم ذات الكمين » 
وأهل الشقاوة 'يسلك بهم ذات الشمال » وعلى هل التقّريى فلااشكال 
ببق هنا حى على أفكار الضعقاء و يكف المكاف الاعان دوجو دالصر اط 
ولو على هذه الكيفية والّه تعالى أعلر 

ثم ما تقدم فى العلامات الكبرى ليوم القيامة طلوع الشس 
من مغرم,أ ؛ والذى ورد فى ذلك الجدسثانشر يفأماتطلم من مغر مأ 
حى تتوسط السماء ثم تعود فتغرب فى جبة المغرب وتستمر بعدذاك 
على عادتها الاصلية , وهذا من الجائزات العملية الداخلة نح تتصرف 
قدرة الله تعالى » فن يؤمن بوجود اله تعالى وعظم قدرته لا يصعس 
عليه الاعان بذك وقد مر توضيعم جواز هذا الأمر فى نظيره 
من وقوف الشمس ورجوعبا ٠عحزة‏ لسيدناأ د صلى انه تعن 
عليه و سام » وللسدنا بو شع عليه السلام عند بان معحزات الرسل 
وقررنا ذلاك هناك بأو ضح بيأن : فارجم اليه ان شئت فى فصل 
الممدزات ؛ والله تعالى أعلم 
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تم ماتقدمأيضا من تلك العلاماتخر وج يأ جوج و مأ جوج وهأ 
أمتان عظيمتان قد جاء ذ كر هما فى القرآن الشريف » وان ذا العُرنين 
سد علببما طريق خروجبما من أرضهما بالسد الذى اصطنعه » وأن 
ذا القَرنين قال مأ معناه : ان هذا السد اذا جاء وعد ربى جعله دكاء 
ار ار ل ع ده ف القيامة , أى 
قربه » وقد جاءت أحاديث تضبحة بتفصيل خر وجيا جوبجوما جوج 
فى آنخ الزمان » وان ذلك من علامات القيامة الكبرى فوج_ على 
كل مكاف الاعان بذلك , وما يقال من أن عاماء الجغرافيا قد ساحوا 
الارض و لعمروا على محل بأ جوج وما جوج ؛ شبو كلام لا كنع 
صدق تالك النصوص الشرعمة الواردة بوجودثم فى الارض » وسان 
ذلك أنا نقول أولا : لا فسلمأن الجغرافينساحوا ججي بقاع الارض 
ولم يدعوأ بقعة »نما الا وردوها. وانما ساحوا البماع المسكونة أو 
القريبة منها » وكم هن بقاع كثيرة , وأودية . وجبال توجد فى أطراف 
الأرض م تطاأها أقدامهم لاسما فى الااطراف الثمالية خاف جبال 
الجليد » ونهاية المنطفة امنجمدة الشمالية 6 يعلم ذللك من الاطلاع على 
شروحهم المسطورة فى كتبهم » ولعل هاتين الامتين توجدان 
فى بعض بقاع الاأطراف الي لم بيصل اليها أحد هن أهل الجغرافيا » 
وثاننا قد قال علامة المفسرين الامام الرازى رحه انه تعالى : ان 
الاظهر أن *و ضع السد فى ناحية الشمال, ولا يق على العارف 
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تخطيط الارض أن جبات الثمال بعد سيريا توجد حبال حليدية 
لاتنقطم عنها الثلوج فى جيم المصول , ولا مكن لاا حد فى هذه 
العصور سلوكبا , ومن المعلومأيضًا أنه بوجدبعدهاءسافةمنالارض 
بمتدة إلى انتهاء الاأرض وحيكذ نقول : مأ لمانم أنهو جد خل هذه 
الجبال أراض »نخفضة عنها حيث يتسبب عن التخفاضها خفة الثلوج 
عنها عيث أصاح لسكى اليقين يوان يكوؤيا عدو جوم جوجسأ كن 
فى تلك الاراضى المنخفضة , ومن الائز أن يكوزفىزء١|‏ زذىالفرنن 
الذى مغى عليه الى هذا الزمان ألوف من الس:ين بوحد وادمتخفض 
موص للك الاار اضى و طريق لطا ءوكانوا مر جو زمنهللا مم المجاوربن 
طم خارج تلاك الجبال ويقاتلوابم فسد 7 ذوالمئرئين مسال كذلك 
الو وادى وحصرهم خلف تلك الجيال » وصاروا غير قادرين على 
الخروج هن الوادي لوجود السدء ولا عكنوم اسان لجال أوجود 
الوب عاما . 9 بعد ذلك حدثت حوادث <وية و تابع نزول 
الثلوج عايها <نى سدت ذاث الوادى وملاته حتى ساوته بالجبال 
الى حوله وخ أثره ؛ لم عند قرب بوم القيامة يدوب الشلج منه 
بات جوية أو أرضية كالزازلة ويتيسر للا»:ين المذ كورتين هدم 
السد والخروجم هن ذالك الوادى طبق ما جاءت بهالنصوص الشرعية» 
ووجود الحوادث الجوية التى توجستر 3 الثلوج فى بعش الاما كن 
مئات هن ا ان سباب أخرى غير «ستححل لا عملا 


5 أ 
ولا عأدة ٠»‏ دل اذا فنشنا التاريخ تمد أذلك شواهد ظاهرة كثشرة 
على وجه الاأرض . وقدرة الله تعالى صالحة لاجراء تلك الاأعمال كلما 
و نمام ذلك التدير » وحمث كأن ذلك حائزا داخلا حت تصرف 
القدرة الاضة ؛ وقد وردت النصوص روج هاتين الا"متين 
فى اخر الزمان فاحن نؤمن بذالك ونصدقه , وعا قررناه ارتفعت 
الشبهة البّى مستندها ساحة الجثرافيين 
هذا: وأا ما بذ ؟, فى بعض 5 أن محل جوج ومأ جوج 
فى اللحل الفلانى من الا"قاليم القريبة المعمورة . وأن الماك الفلانى 
الاموى أو العباسى أرسل إلى السد من نظره إلى غير ذلك من 
الاخبار ؛ فهى من تا ليفات القصاص : لا أصل طا يعتمد عليه , وان 
اغير نملها بعض المؤلفين , والله تعالى أعلر 
ثم ماذكر فى تلك العلامات لوم القيامة نزول سيدنا عيسى 
عليه السلام من السماء » وهو أمر حائ زعملا 6 أن صعوده الى السماء 
عند «اطليتة الممود لتمئله هو أص جائز أيضا ولا يرف على ذلاك 
أدى محال » فا لالع 3 له تعالى يصعده وينزله بواسطة الملائحة 
الذ ن أعطام الله أمالىالقدرة على الصعود واطيوط ببرالسماء والاارض 
أت ببازذاك ومحفظ اله تعالى حياته من جميع ما ينوهمهاللتوهمون 
وحق هن لمقة إلى افون 1ه الهواء , فان احتياج الادسان 
لتنفس اطواء مأ هو إلا أمر عادى واللّه تعالى قادر على حفظ الحناة 
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بدونه 6 وكذلك من تك العلامات م الداية لم تكلم الناس 03 
هو أمر حائز وَأ عا تادر على إعطا. الداية صفة الكلام 6 وكذلك 
الداخزة نحث لهس ف المدرة الاطة يو شىء من دلك لان 1 عالل 
فنؤمن حسم ذللكء وتصدق به ولله تعالى حم فُْ 0 ف تعدم : 
من أحوال البعث , والسؤال , والميزان والصراط , وغير ذلك نجد 
١‏ كثيرا منبأ فل وروا 6 مطاوى كلام عاماء الأسلام 6 والله تقل 
هداناأ أجمعان 
وهى وان م تكن برهانية قأطعة فهى اقناعية تَذُعن عندها العشول . 
وتطمين ها القاون , ويتواردها عجموعها على الفكر : جزم العقل 
بودوع لمعيف والمزاء 4 ولا ار للغيك ادنا صاغ.ة 

اعلم أن البعك والهزاء وإل كن المشوور أزدائل جوازهاعفلى م6 
علمئه م مس . ودلل دميوه) بالفعل شر ل ؛ وهو التصوص 
الشرعة الواردة في القرآن الشريف ء والحديث المنف . لكن إِذا 
دقق النظر وجد أن لحصوط) دلائل عقلءة اقناعية تطمكن طاالملون » 
6 قانا. فاستمم مايتبوعليك هن كلام العلماءالا علاء ففذاك فنمول : . 

إنه عد إقامة الراهين الفاطعة على وحود إله العام واتصافه 
نعنات الكل وين ل ةينو اليد زرو انهه لاقف لفاك د 
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كل معتقد أذاك يظبر له أن من حكته تعالى وعدله بمد أن خلق 
الحاق , وأعطام عمو للا عيزون با بين الحسن والقببح ؛ وقدرا ما 
يعدرون على الخير والشر أن عنم عن سوء اعتقادثم به » وعن 
الجول والكذب , وإبذاء الصالحين من خلقه » وغير ذلك , من القبائئح 
ويرغبهم فى >ل الخير واتصافهم بالا“خلاق الفاضلة التي يتنظم بها 
معأشهم ؛ ومن المعلوم أن هذين الأمرين لا يهان إلا بربط جمل 
الخير بالثو اب وتمل الشر بالعقاب ؛ وكل من الثواب والعقاب غير 
حاصل في دار الدنيا , فلايد من دار أخرى محصل فبا ذلك ؛ ولا 
بعال : إنه يكت فى الترهيت والترغس ىأ أودع في العمول : ٠ن‏ 
نحسين الخير ات » وتقببيح النكراتع لان الوى , والنف سيدعوان 
الانسان إلى الانهماك فى الشهوات الجسمانية » واللذات الجسدية ع 
واذا حصل هذا حص لهذا التعارض بين ما تدل عليه العقول , وبين 
اطوى والنفس فلابد من مرجح قو 0 معاضد كمل دنا ات 
إلا ثرتيب الوعد والوعيد , والثواب والعقاب على الفعل والثرك 
نم من ا السلطان الحكيم الى حم أن ببعث نفوس رعيته 
اعطف على الفقّراء , ليعينوم بشىء من الاموال على مصاط معاشيم 
واللاثق بالاغداء أن تكون تلك الاعانة منهم على وجه الرغية , 
وانشراح الصدر» وبذلك يسباح حال الفقراء» ويندفم عنهم الشتاء 
ويفارقهم العناء فى امل » وحيث إن النفوس مفطورة على حب 
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الال ولا نسمح بصرف ثىء منه إلا إذا وجدت عوضأ هو خير 
منه, فكان من ح<ة الله تعالى أن حمل دارا غير هذه الدار يكاىء 
قبا بالير المتصدقين على الفقراء والمسا كبن , ونجازى ما تعى 
الصدقات والزكوات بما يستحمون » فاذا علم الاأغناء بوجود دار 
أخرى » وأمهم دكافؤن فسا على الصدقة بعشر أمؤالها شهذ ينفقون 
على الفمراء والمسا كبن برغبة وانشراح صدور ء لا برحونه من 
توالالا حو رء بل : برغبو ن أيضا فى الصدقات الجارية الى لانتمطم 
فُرصدون الأوقاف الجسسمة » ويشيدن للصلوات » والاذ كارء 
و اطعام الطعام ؛المساجد»ء والزوايا. والتكايا العظمة فينج عن ذلك 
من اليرات مالا يدخل حت الحصر . وكل ذلك ناشىء عن الرغية 
فى نعيم الدار الآخرة » والنجاة من عذاماء ولولا ذلك لا كان من 
تلك الما ثى الخبرية إلا أقل القليل 

ثم ان السلطانالعادل الحكيم الرحيم اذا كان له جمم من الرعية وكان 
بعضهم أقوياء وبعضهم ضعقاه : كان من حطته , وعدله , ورحمته :أن 
يتصف للمظلوم الضعيف من الظام القَوى , واللّه سبحانه وتعالى 
سلطان حكيم عادل رحيم فن 00 وعدله ورحمته أن تصف 
لعبيده المظلومين من عبيده الظالين » وهذا الانتصاف لم يحصل 
فىهذه الدار, لااننا نرىالمظلوم قد يبق فيا م,انا فيغاية الذلةوالمهس 
مسلوب المال ؛ مفضوح العرض ء والظالم يب قف فاية المزة والمّدرة 


كماما | 
قلا بد من دار أ ىّ لظبر فبأ هنا العدل وهذا الانصاف 

9 انه لو ا حصل للانسان معاد لكان الانسان أخس من جميع 
الموانات فى المئزلة والشرف» وبان ذلك:أن مضار الانسان فى الدنما 
أ كثر من مضار جميع الحبوانات ب فان سائر الحروانات قبل وقوعبا 
فى الا “لام والاسقام تكون فارغة البال, طبية النفس ب لانه ليس لا 
فكر وتامل,أما الانسان فيسيسمالةمن العقل يتفكر أبدا فى الاحوال 
الماضية , والاحوال المستقبلة . فبحصل له بسبب أ كثر الاحوال 
الممضة أنو ع من الحزن والاسف.وحصل له يسبب كب الكهوال 
الآأنية أنواع من الحوف , فثدت أن حصول العقل للانسان سبب 
لحصول المضار العظة فىالدنا »و الا لاءالنفسانية الشديدةالقويةع 
أما الالخات الجسمانة فبى مشترله بينه وبين سائر الحموانات , لان 
السرقتن فى مذاقالجءلطيب .5أن أخر الحلويات فى مذاقالانسان 
طب فلو م تحصل للانسان معاد : به تككل حالته, وتظهن سعادته 
لوجب أن يكون 6ل العمل سيبا أزيداهموم ؛ والغموم , والاحزان : 
من غير جابر تجير ذلك , ومعلوم أن كل ما يكون كذلك فانه يكون 
شأ ازيد الخسة , والدناءة » والشقاء, والتعس الخخالية عن المنفعة » 
فثدت أنه لولا حصول السعادة الاأخروية لكان الانسان أخس 
ا حجنو اناتء حبّى الخنافس », والديدان » ولما كان ذللك بأطلا قطماء عامنا 
أنه لا بد من الدار الآ “خرة , والانسان خاق للا خرة لاالدنيا :نعم 


عماس 
أن هذه الدارهى كلمميز بين الاخبار والاشرار , لسجزى الاولون 
بالثواب والآ خرون ,ا لعماب ؛ لان كل من كان شريرا | فالنار أولى بهى 
ويكوز ن حظه من الو جود مالحصله منلذات هذه الدار الفانة ‏ فإزيك 
راها موفورة ككثير من أهل الربغ الاشرار, منفصة على كثير 
أهل الاعان الاخار 
ومن هذا امام يعلم أن مذهى | المنكر بن للمعاد من الكفار شر 

لا عائله شر ؛ لانه , ا حرأ م أصلاء ومع هذا 
عتنع العمراز » وقوهم : بأن نظام العام يكل ععرفة الانسازماله من 
الحتوق » وما عليه من الواجمات ت الانساننة , وهذه المعرفة 00 
بالعلم الصحييح التام العام, نفو ل فى حوابه: انهم قد غفلواع. 0 اء 
والشهو ات » وحب اللذات : لا يقاومها جرد الدو انينالني يصسمهااا 
السياسى , قلا بد من وازع ار يزع النفوس ء عن الضار , ومر جح 
7 له وَتَن اير وهحران سبيل اأشر ؛ وهو الأعانبالمعاد 

والمكافاة عات ان خير اخيروان ث, را فشر ءوالافاء: أمل العاقل 
في الانسا ل أذا كن لعتمد أنه ه دثل نبات الاأرض نت ميزول لاإلى 
رجعة ‏ ولدس له حظ من وجوده الا لذاته الجروانة و ناطا مدة 
حاته , قهما سن ن له العلم اسار نامى من الضوابيط لرفة ماله وماعله . 
ذاذا قدر على 5 ار واخد ماله الذى بلغ الملابين ددون أذ ل طلم 
عليه أحد من الناس » أوه تلك أشرف عرض وبلوغأذة ددون | طلاع 


8م ١‏ ع 

أحد , فبل يظن أن تلك القوانين الى سنها له العلم السيامى تردعه 
عن ارتكاب ذلك » لا يقول يذلك الا مكابر ؟ ومن المعلوم أنالانسان 
مفطور عل حب ذاه , فنيدرى به حق الدراية لا يأمن له فىشىء 
الا اذا وجده مرتبطا بالدين » وانا نرى أن بعض الامم تعتقد المماد 
ويظهر فيبا منبعض أفرادها ما يظبر من الفساد, فكيف يكو نحاطا 
لو نسخ هذا الاعتقاد منها ؟ فبلا شك أن فسادها يصير عظما جدا. 
على أننا ذرى الامم التى انتشر يبنها العلم الدنيوى , لاسما السيامى 
فى هذا الزمان لا تزال آخذة و فى سبل الثشرور؛ بل كلا | ازداد ذلك 
العر بها ازدادت شرورها, وفشا بنها الزنا الذى لضع الاننان 1 
ونحل عمد التناصر» وقتلالنفس »والانتحار» وازالةالعمل,المسكرات » 
والاحتمال : بفنونها وصنائعها عمسف الاموال » والغش » والخديعة » 
وكشير من الاخلاق اغلة بنظام الطيئة الاجتماعية » وما ذلك الا لان 
علومها الى برعت قبا ل ل فى اعتماد امعد نصب » وبالظن 
أن تلك الام لولا بفية من 0 المعاد قاعة دنا لوحدنا هاقد هوت 
للدمارع وأخذت:حى من لو حَ الوحجود 

وما اضحك الثكلى أن القوم الذين ينكرون البعث والمماد .ما 
لاحظوا أن العام لا تكفل بنظام اطرئة الاجماعة الا اذا كان تأماعاما 
فى جه الافراد اسان اشترطوا فى تكفله بذاك أن يكو نتاما عأما 
1 الوا : لا بد من ذَات يوما ما الا أن ذلك يعيدجدا ء ورا يلزم له 


5م | 

ألو ف من الاجال, فهم 1 فضهم لاعتماد المعاد . و عنييم ف العام 
هذه الامانى الواهية مثل الطبيب الاحمق الذى يقول للمريضبالمرض 
القتال : اترك الجمة وكل ما شئت » وانى بعد كذا وكذا من السنين 
آتيك بدواء بكو ن به شفاؤك, فالى أن يانه بذللك الدواء يكون 
الأريض قد هلك ؛ و أصبح عظاما ر قعل أنه لس من حسن 
التديير » وكاسة الرأى .والاخذ باليز ممع عدم اعتما دأ ولت كالمنكرين 
المعاد أن مجاهروا به بين العموم ؛ حتى روا أن العلم الذى يزمونه 
عجر ده متكىه حفط نظام العام قد نم وعم او لافهم عجاهر 1 مهدا 
اقول الباطل قد فتحوا باب الدمار على العالم» ونموذ بال تمالى أن 
يشيع هذا الفكر بان الام » ومعاذ اللهتعالى أن دشيم والعقول تأباه ؛ 
هدانا لله وايام 1| فيه خير الانام 

والنصيحة طؤلاء المتكرين أن يأخذوا بالحزم والاحباط , 
ويتصوروا ألم اذا صدقوا بالعاد, وتاهبوا له فاذا كان حمًا نجواء 
وال كآن بأطلا ا يعرم هذا الاعتماد وغابة مافى الاب أن بقال: انه 
تفوتهم الاذات الجسمانية » لكن هذه الاذات يب على العاقل أن 
0" لامرين أحدما: أنها فى غاية الخساسة ؛ لانها مشتراك 
فيا الخنفساء ؛ والديدان , والثانى , ألما «نمطعة سرلعة الفناء والزوال 
فالحرص عليها لا يساوى ترك الير م والاحتياط فى الاهر الذى مخشى 
عواقبه » والله الوفق 


-١مها/-‎ 


ابل الث 
ف رد شبه عن لصو ص شر عه ليل ف الاعتقاد . أو 
التوقمق بيبا و بعزمايئيتبالدليل العمل القاطم : مما ينافى 
المعانى الظاهرة لتلك النصوص ؛ وفهه أربعة فصول 
اعلم أننافى هذا المقام نحتاجج الى تاذيك :مات 

«القدمة الاولى» ليعام أن النصوص الشرعة الى لعتمك علبأ 
ف الاعتماد » 6 يعتمدعلها فىأحكامالعبادات و وأحكام المحأملات : هي 
الآنات انقر .أنسة ؛ ولعض أحاددث نبوية : ثبت نفلا لناعن الرسول 
عليه الصلاة والسلام بوتا قطعا تسمى بالمتواتر , أو بعض أحاديث 
ثبت نقابا عنه عليه السلام ثيونا قرببا من القطمى يوجب ط|نينة 
القلىءوالط) نينة هي فوق الظن ودوزاليقين ؛ وتسمىهذهالاحاديث 
بالمشهورة , ثم ان كل نص من هذه النصوص يجب علينا أن تعتمد 
فبه معنأه الظاهر النادر منه » ولا يسوغ لنا تأويله وصصرفه الى مععى 
آخر غير متبادر الا اذا قام دلبل ل ناتض معناه الظاهر . 
00 ن قيام ذلا الدليل العملى قرينة دالة لنا على أن معناه الظاهر 
غير مراد اشارع بل مراده معنى آخر غير مابتتادر منه »فنؤول النص 
حائذ , ونصرفه الىمعنى آآخ غبرالظاهر المتبادر على سبيل الاحتهال » 


مه 

يكون قايلا له» وغمر متاقض لذلك الدليل العملى القطعى :هذه هى 
القاعدة الكاية فى النصوص الشرعية التى اعتمدها أهل السنة وابجماعة » 
واها ل جز ارادة غير المعنى الظاهى من النص الا لداع يدعو اليهلا'ن 
الاأصل ف التخاطسارادة المنى الظاهر التبادر دون خلافه , إذ ارادة 
خبر الظاهر من غيرداع ولا قرينة يكون خللا فى الافادة والاستفادة» 
وفى ذلكمن المفاسد ما لا خق, واعا احصر الداعى إلى ترك الظاهر 
معارضة الدليل العقلى القاطع »لأن رفض هذا الدلئل رفض للا صل 
الذى ثبت به صدق الرسول عله الصلاة والسلام وهو العقل . 
إذ لولاه لا أمكتنا الاستدلال على صدقه عليه السلام بدلاثل 
المعجزات ورفض العقل يوجب رفض الشرع ء وأما معارضة الدليل 
العملى الظّى فلا تكون داعبا لمرك الظاهر هن معني النص » لان 
رفض الدليل الظلى لا يوجب رفض العقل كا هو واضح لا<تمال 
أن هذا الظن باطل فى نفس الأمى » فلو تركنا الظاهر هن النص 
لاأجل الدليل الظنىلكنا فىمعرض أن يكون اعتّةادناخط ‏ لاءتهادناعلى 
الظن, وح مد لانعدرق ذا كا ذلاضرورةتدعونااله »تدعو ناالضرورة 
عندمعارضة الدليل العقلى القطعى » على أن اتباع الدليل الغانى ونرك 
ظواهر النصوص بوجب اختباطأ واختلاطا فى الاعة د لا حدء فان 
الطنون كتيرة » والاعتقاد فى الشر ألْع اها يشمد فيه اليهين , فكان 


الصواب أن سك بظواهصر النصوص النكمنية الورود ٠‏ ولا دول 
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عنها لمجرد الظنو نم قد بوحد فى الاحاديثك النبوية نصوص لاثتوفر 
فى نقلي عن الرسول عليه السلام الشروطالتى تبلغ بها درجة المتواتر 
أو المشهور ؛ فلا يكون ” نبوت ورودها بصنا نا بل ظنا ؛ ولسدى 
بألا اقم ولعتمد علبأ فى أ<كام العيادات » والمعاملات ,ع ولالجب 
أن يعتمد علها استملالانىالاعتفاد حمث إنها ظنية » والاعتقادلا بعت 
على الظن ولكن اذا نقليا العدول , وصارتمعتمد الفتهاءفى الاحكام : 
لاجوز إنكارها حيث م يعارضها معارض عفلى ‏ ثلا يجر ذلك إلى 
إنكار المتوائر والمشهور الموحجب إنكارم الكفر , أوالتضليل والعناذ 
انه تعالى : ذعم اذا | كتنف الأتحاد مايقويها وبجعاها يقينية الثبوت : 
فعتمد علمبا حثد فى الاعتقاد , 6 قل ىحديث عذدان العير وان 
سبحأنه ودءالى أعلم 

المقدمه الثانية : اعلم أنه لاجب علينا شرعامن الاعتقادات إلا 
مأ قام عليه الدايل الععلى الفاطع الذى لا حتمل النفيض أو ٠١‏ قام عليه 
الدليل الشرعى بأن نفل لنا ع نالرسول علي هالصلاة والسلام آيفقرانية 
اوطتتيف تزائن ديق مشبو و ندل على ذلك ولا حب علنا 
تقايد غير وشو انا عير 1 علمهالصلاة و السلام فما تبتعنه قطعا 
وأمااذً اث لنامسكلة اعتقادية عن | كبر عاماء الأمة الأسلامة من 
مر ف , دايابا |امقلى اأماطم أو دليلهأ الشرمى النابت قطعيا عن 
الرسرا. أيه الصلاة والسلام فلايجب علينا تعليده فى تلك المسثلة 
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.15 
لاسمأ ذأ كانت متاقضة لظاهر من ظُو هر لصو ص الشر بعة ل تعحيك 
فى الاعتقاد: نعم اذا أول بعض العاماء الذى يعتمدعليهم فىفهم النصوص 
الشرعمة بعضص تل كالنصوص يتأويل مناس موافق لله واعد الشرعة 
والأصول العربة فالا خذيتا ويله سائغ غير مضر فى عصّدتنا اذا 
ظرر ناو بله داع قوى مثل الدليل العقلى الماطم الذنى حمل على 
التأويل وصرف النص عن ظاهر معناه فانه حيقِد يكون الاأخذ 
0 بله هو الصواب ولا يقال إننا قلدنا ذلك العالم فى الاعتقاد وانما 
يكون اعتمادنا معتمد| عأ فى النفن وقإدنأ ه دم بم النص ونا ويله لانه 
هو أعلم " منأ بذلك, فن هنا يظبر لك 0 بعص أهل هذا العصر 
فى تعليد فلان الفلكى أوفلان الجغرانى أوفلان الولو جىالمشبورين 
قُْ فنونهمق عض مسائل رعا لَكون #الفة لظواهر نصوص الشردعة 
البىلعشمدقى الاعتماد فبذا ال حال رعأيوقم هؤلاء المفلدين ف الخروج 
عن الدين - والعماذ باَّتَعالى و#لابشعرونءوالذىيوقم أوائكالمقادين 
فى تفليد فلاسفة هذا الزمان فى تلك المسائل هو جم نظروا طم 
أدلة فى بعض مسائل فنونهم يقينية قطعية كأدلتهم ف المسائل الحسابية 
والطندسية وبعض التجريراتالطبيعية امحسوسة فافتروا بهم:وأوقعهم 
الوم ّ اعتماد أن 0 مانو له أواعك الفلاسفة صواب يعبى الثبوت 
و أنهم لا بعتمدو نفىأدلتهمى جمبع فنونهم إلا على اليدين وم بدر أنه 
توحجد قرق بال أدلة المسائل الحساسة ومأ د 0 معبأ ودالن أدلة كثير 


ا ل 
من المسائل الفاكية مثلا بأن تلك بقن وهذه قديوجد بينها كثير 
من الظنون والتخمينات وقياس الغائ على الشاهد الذى قد يكون 
فى نفس الامرقاسا فاسدا » وان قبل إن عض تلك المسائل التى باد 
ما المقادوزفلاسفة هذا الزمان تكون تءأعلها عندهم , قلنا إنا معشر 
المسامين لسنا ماامورين فى شريمتنا بتقلمد اججاع الا اماع هذه الامة 
الحمدية,أى اماع عامانم! الذين مأهل الاجتباد وفهم نصوص الشريعة 
عت شد طم الرسول عليه السلام حم لا جتمعون على ضلالة 
على أن اجناع هؤلاء الفلاسفة على بعض تلك المسادل قد يكون مبنيا 
على دليل ظني فلا يفيد عصمة اجاعهم من الخطا لا سمافى المسائل 
النى تكون بعيدة الموضوعات عنهم 6 فى السائل الفلكية والجوية ؛ 
فان معظم ادلنهم ف با الحدث والتخمين وقنياس الغائف على الشأهد 
ابعل من الاطلاع على كتبهم الى تقرر ف تلك المسائل , وتنا 
عيرة فما حدث على مذه المتقدمين من الفت؟ مان في وجود 
اللأفلاك وماا من الا حكام ؛ فانه قد مرت عليه الثات من السنن 
وثم مجمعون عليه » و تر فيه هن الكتب» و8 دونوا» عضول 
والخراعيك و #صورو اصور الاأفلاك وذكروا لها منالا حكام الطويلة 
العريضة طاء المتأأخرون وأنطلوه من أصله ودار بنهم يعد خرافة 
من خرافات البشر ‏ اذا تقرر هذا فاعلم أنه كازمن حق أولئكالةلدين 


2 اح 
لفلاسنة هذا الزمان فى بعض المسائل اغالفة لظواهر نصوص, 
ظنبة فلا يلون طا بالا ولا يتركون اعتمّاد ظواهر صوص شر يعتهم 
ول يبق معها ريب فى دلااتها على ما يناقض ظهور نصوص الشريعة 
شقذ يسوغ طم نويل تلك الظواهر والتوفيق بينها وبين تلك 
المسائل ا الى مر 00 هأ عند أهل السنة والماعة 4 
وان م 554 ن أولئكالمعادون أهاا تا" ويل فامرجعوا فه إلاعاماء الدين, 
اللأعلام فيفهمونهم التّآويل اللازم الجارى على قواعد الشريعة وأصول 
اللغة العربية التي جاءت بها النصوص الشرعية ويامنون على اعانهم 
الذنى به عاد الدارين 1 اموفق 
«المقدمة الثالثة» : ان الشريمة احمدية, بل وسائر الشرائمأعا يتصد 
منبأ نان مأ در مك الخلق إلى معر فه 3 تعال باعتماد وحوده واتصافه 
بصفات|ا- كال / وإلى كضة عيادته وأداء ل 1 وإلى الاحكام الى 
توصلهم إلا انتظام المماش وحسسدن المعاد م6 وأمأ لعر يشوم عباحث العلوم 
الكونية من كية خلق العالى وماهى النواءيس القائمة فى السماويات 
أو فى الاأرضات وأءثال ذا فايس شىء من نحو هذا هن مقاصد 
الشرائع, بل هذه المأ 06 فيا رف توصل الناسا 2 باشل فر ع 
بتمءعون , افى دنياثم ورما يكون حظبمف ب! تجرد الأطلاع . والشرا 


1 
لاتلتفت اليبا أولا وبالدات ولا تعتى بتفاصيها : نعم قد تذ كر شه 
منها تلا على قدر ما يكون له دخل فى مقاصدها الاأصلة» فتذ كى 
مثلا خلق السموات والارضين وابرازها من العدم واختلاف أنواع 
امخلوقات ف التنوعات وكنفة تدبير الا كوان, واعطاء كل منها نظامه 
على سبل الامهاللا جل أن يكون ذلك دلبلا عملي النأس على وجود 
إله العام وعلى اتصافه بالعلم , والقّدرة , والحجة إلى غير ذلك » وقد 
تفصل بعض تلك المباحث لداع يدعو إلى ذلك يكون مرجعه إلى 


قيرة الشههن التصوض الترفة"الواززدة اق اللتهاورات 
والارضضات ؛أء التوفيق يدها وبين مأ قام عليه 
الدليل العقلى القاطع مناقضا لظواهرها 

اعلم أنه قد ورد في نصوص الششريعة الاسلاسة ‏ الي لعشمك 
فالاعتماد : أن الله تعالى خلق سبع سموات » وخلق جدما كبيرأفو ف 
تلك السموات يسمى كرسيا , وجسما اخرفوقه يسمىالعرش » وأن 
بننا وبين تلك الاجسام مسافات عظيمة ‏ 6 أن ينها مسافات . 
وانفاكدا ل عاق يهنا كيرا سمو ريطا ووجه ادن تعن قلماء 


ني 

لا؛.ات ٠١‏ يكون فى العالى وتسطيره , لا عن حاجة إلى جيم ذلك 

دل + هو لعامياأ سيحأنه 0 نه خلق درا لسسهى الجة أعدها لنعيم 
الطائءين ودرا أخرى تسمى جه أعدها لعذاب غير الطاّءين , لعد 
خراب عام الآر ض والسموات ء وبعث الناس بعد الموت م تقدم , 
وأنه خلق الكوا كى وجعلها زينة السماء الدنيا» أى السماء القرى من 
الارض فماليمض علماء الاسلام:هى مركوزة فى نفس السماء, وهو 
قولجهور المفسرين 1 وقالبعضهم :ىدو السماءيدما وب بينالا رص» 
وهو منمول عن *قى ؛ وعن وهب ونمله ى #تصر اطرئة السشة 
لاغرمال عن كشير دن المفسرين وغير م ؛ ونمل الشيسخ مرععى الحنيل 
فى « توا الْخُلوقات » حديثا آحاديا يدل عليه, وكذلك نقل هذا 
الحديث أبو جعفى تمد بن عيد الله الكسانىفى كتاب « اللكوت » 
ونقل الرازى أثرا عن كمس فى تفسير سورة « القدر » صرحا فىأن 
الشمس دون السماه؛ وعلى هذا القول فيكون معني كونها زينة السماء 
انا آم زنه اط مدن عراى اللاطريق إلا عدو ]ن للع فنا 
وهذالا بلزم منه أن تكون مركوزة فى نفس السماء ؛ ولعل أصحاب 
هذا القول با ولون فوأ له تعالى : « وجعل القمر فمرن نورا » أى 
فىالسءوات نظرهذا التاويل»وورد أيضاء ننصوصالشير يعةما يفيد 
أن كلا هن كوا سبع فى فلك , فقال بعض عاماء الأسلام إن 
اك هو جسم حمل الكو | كبءوقالامض 9 : هومداره , أ ىالجيز 


د 

الذى سير فيه من الفراع ؛وهذا قول الضحاك ‏ كم فى الرازى , 
والذى عله بور عاماء الاسلام أنالسماء مرئة لنا ‏ كايستفادمن 
ظاهر بعض النصوص .؛ وقال م إنها غير مرئة, واقا اأربى 
امواء , نقله فى «عجائ ب اللوق» عن القاضىأنى بكر ا عرلى» ولايد 
أنه يؤول النص الذى يدل ظا هرهءلىأنما ترىاه | ويله لأسب ولد 
أيضا فى النصوص الش.رعءة أن ال تعالى خاق سبم أرضين » فقال 
بعض العلماء : ان المراد مأ أقاليم 7 ضنا السبعة » وقال بعضهم : إن 
المراد طبقات الا'رض الأثرا لآنة على بعضباء وروى فعض الا ثار 

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن ك لأرض منها كا رضنا وفيباعام 
كهالمنا ؛ وورد من النصوص ماظاهره أن الأرض بسيطة م فىقوله 
لعا را رض لعد ذلك دحاها » وهو مذهب جهور عاماء 
الاسلامء وقال بعضهم : الها كروية » وممن قال بذلك الامام الرازى 
وتاولوا قولهتمالى: «دحاهان يانه حعلها صالحة اسكنى الح.وانا تيعد 
أن تكن كذاك؛ وظاه. يعض النصوص بشفد أن الشمس هى التى 
نسير كال تعالى : « والشمس #رى أستهرطا » وقوله تعالى:«وجدها 
تطلع » و١‏ وجدها تغرب » وم ينهم هن استعيال أهل الشرع 
ف م الله عأ عليه وسل ولعده ه.: ن قوطهم طلم الشومن + 
وغرننت العسى :وظا هر ذلك أن ال رض سا كنةوان 1يرد تصريتح 
حركتها ولا بسكوما » قحب علينا معشر المسامين الاعان عا تعضه 


2 امد 

ظواهر هذه النصوص. والاأخد بول جمهور العاماء فما فبموه 
شرا رونا ول قسن الطلاء ال ننه اهرون وان فنالا جده 
لايضر فى الدين بفساد الاعان؛ لا نه جار على تأويل مناسس ولكن 
حيث لم يظبر لنا داع قوى بدعو أذلك التا ويل فالا خذبقول الجهور 
واعتهادنا على ما فبءوه من النصوص يكون هو الموافق لقواعد 
الددن الاسيلاتى 

فان قبل : ان المتآخرين من الفلاسفة الفلكيمن يدعون أنهم 
بأرصادم وبوسائطالا لا تّالتىاخترعوهاللنظر فى أحوالالسماويات 
قد ثبت عندثم أنه لا يوجد فى الكون الا الكواكب » وان أرضتا 
التى نحن عليها هى كرة ومعدودة من جلة الكوا كىء وأن الشمس 
واقءة فى الوسط تدور فمط على #ورها دورةبطئة : والارض وجميع 
الكوا ل اللو وها بواسطة :اموس دسمىنأءوس اللاذبية »وأن 
لارضنا م لغيرها هن الكوا كى دورتئزدورةسنوية<ول الشمس 
منبأ تتولد الفصول ال رلعة » ودورة يومية على مورها »ومن,أثت ولد 
أوقات اليل والنبار بواسطة متابلة نور الشمس تارة والاستتار عنه 
3 خرى : وأن الذى ثرأه *ن الزرقة اما هو لون ال جو 7 مس هو مماء 
إذ لا وضؤة اسار عندثم ؛ ولا بهولون بو<ود أرذءن غير هذه 
ال ومو ووفاءك أقواطم هذه وأخذ با الكتير من عامة الأسلام 


من غير التفات الى التوفيق دبا وبين اانصوص التسرعيةالتى تقدمت 


9 

مكيف يكون التوقيق وما الحم فى ذلك ؟ قلنا : قدتقدملك أنه يب 
علينا اعتماد ظواهر النصوص الشرعءة ( واعماد مأ عليه اجهورىفهم 
معأنسبأ 1 ولا جور نا تاويل النصوص وصرفهاأ عن ظواهرها الي 
ولا جور 98 تقليد علماء الاسلام فى أمر الاعتةاد من عر أن يظبروا 
انا دلملا عملا أو شرعما فكاف كن سوام 1 وعلى هذا من بلعه 7 
قاطم نايك 0 مسكلة من الخال الي بدعوئها فوأتعدم ( أو بدليل 
ظى لا يتح اليقين فعليه ألا ينغت لكلامهم » ولايتحو لعن اعتفاد 
ما تعطيه ظواهر النصوص الشر عيةالىتمدمنمابا ؛ ولا مل اعهاده 
على مأ قيمه 2هور عاماء الاسلام منمأ 6 هذا هو الواجب عليه 6 
والحافظ لاعانه من الاختلال 3 وأما ادا بلغ أعيدا متأ كلامم المتعدم 
مع اقامتهم له الدليل المقلى القاطم الدال على كل مسالة من المسائل 
الد كروة دن مسائلهم 14 ويكون ذلك مناقما لظواهر اللصوص لون 
00 خصو ص تلاىك المسائل قعليه أن 5 5 حاقل إلى المأعدة 
الكلية 2 تعدم 9 تقر برهأ 6 وى تا ويل يلك النصوص وصرفقيأ 
عن ظواهرها الى احتهال معان تناسب ما قامت عليهأدلة أولئ كالمو 
اامقائة القطعة اليقنة , ولاضرر عله في ذلك بعد أن يتحمق صحة 


أدلنهم وافادتها البقين الذى لاشببة فنه , اذا تّرر هذا فنمول 
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فى رد شبه هذا المقام , والتوفيق بين نصوصه وبين ما يفرض نه 
من الاأدلة الششنة المناقضة لتك النصوص 

أما قول أولئك الفلكيين ان الكواكب قائمة فى الفضاء بناموس 
الجاذيةوليست مركوزةبسماءفهو أمر جائز عملا داخل نحت صرف 
قدرة الله تعالى ويكون ذلك الناموس من جملة الاسياب العادية الى 
وضمما الله تعالى فالا كوازءفاذا قام لنا الدليل العهلى القاطم على قيأم 
تلك الكوا كى فى الفضاء 6 يقولون : نتأول النص الذى ظاهره 
أن الكوا كل مركوزة ف السماء وهوقوله تعالى : « وزينا السماء الدنما 
بمصأبيح » يانه من مهتمل أن يكوزمراده تعالى بكونها زينة أها زيتها 
حسب مرأى الراثينوان كانت نحتها ‏ م قال بذلاك جدلة منعاماء 
الاسلام 6 وتعدم نمله عن فى 6 ووصف م وكشر من مسب يرق 4 
وكس» ونا خذ بقولمن قالمنعامائنا : ان المراد باأفلاك الكوا كف 
هو مدارا مأ من الفضاء الذىتدور فأ /ي؟ ألما أجسام لحملياء ولتخوؤل 
قد حرينا على قاعدة التاو يل عند قيام الدليل القطعى المعارض مع 
الموافمة خجاة 0 العاماء على أسين وحة 

وأمأ قول أوائنك الفدكين أل لون 9 من الزرقة هو لون 
الو « فعأية مأعندم من الدليل 0 نظار ا ف اح م 200 طم 
حسما عبر الكوا ىك قاعة قُْ الفضاء 4 وأذلاك أنكروا وحود السهاء 4 
ونهول 8 مأ المأنع أن السماء ده بعدها عن الا رض عسافات شاسعة 


اد 

ماعادت النظارات صالحة لان تحقق جسميتها طم , و يمكن أنيكون 
لونمأ هو الذى مق حضفة جسمتها ؛ وهذا هو الذى أو مهم عدم 
وجو خم فى القضاء غير الكو | ا » على أن بعض عاماء الاسلام 
وهو القاضى أبو بكر بن العربىقد قال : بأ نالسماء غعرمرئثة . وا ول 
النص الذى ظاهره أنما ل تعدم ؛ ولا بلزم من عدم رؤسنا 
عدم وحودها 66 هوالفاعدة المسامة , من أنه لايلز م من عدم الو حدان 
عدم الوحجود غ 00 الى أعلر 

وأما قول هؤلاء الفلكيين : ان الار ض كرة فبعد اقامتهم لنا 
الدليل العقلى القاطم الدال على كرويتها لا مانم لنامن القول به ع 
ومكن تا ويل النص الذى ظاهر هأنهاميسوطة كفوله تعالى : «والارض 
بعد ذلك دحاها » بأن جءعل سطحها صالخا لاسكنى يمد أن لم يكان 
كذلك مع أنما فى نفسها كرة كا قال به الامام الرازى وغيرهء ولا 
بد أنه قام الدليل القاطع لدى هن قال من عاماء الاسملام بكر وها 
والله تَعالى أعلم 

وأما قوطم :ان الشمس لا تسير حو لالا'رض .ء واعا طا دورة 
بطيئة على محورها والارض هى التى تدور دورتين ؛ احداما| 
نويه خول الشمىن توك نيا الفصول: الا ريمة م والا خرئ 
يومية على هورها تولد منها أوقات اللبل والنهار , فنهول : هذا من 
الجائزات العملة الداخلة نت تصرف قدرة اله تعالى » فاذا أقاموا 


د الات 

لنا الدليل العقلى القاطع على ذلك فلا ماع من لون ون 
مأظاهره من النصوص الشرعية أن الشمس تسسير وهوقوله تعاللى : 
« والشمس تحرى لمستقر ها » بآن المراد من جر.ها هو دورانا على 
محورها , وانها تجرى إلى استّرار يكون لطا بعد ذلك عند ما رب 
عالم السموات والاأرض عجىء يوم القيامة , فلم| حياقذ تمقف عنتلك 
الدورة » وأن سيحها فى فلكها عيارة عندوراتما علىيحخورها فى المبز 
الذى هو فلكها ‏ 5 تمد م أن اافلك هو الجيز فى تفسير عض 
عليائنا » وأما الاأرض فانه ا تصريح فى النصوص الشرعية 
حركتها أو بسكونها ولكن نسبة اجرى والسبح ف الفلك الىالشمس» 
وظواهر اسهماللات الشرع » وأهل العصور الاسلاسة:تدل بالظاهر 
على أنها ساكنة , والحرله الومية التى نراها اعا هى للشمس 
والكو اكب لا للاأرض» فاذا أقام لنا هؤلاء الفلسكيون الدليل العقلى 
القاطع على أن تللك الحرلله اليومية للاأرض تدور على تحورها يمكننا 
أن نصرف النص الذى ظاهره سير الشمس على ظاهره ‏ ها تقدم 
6 عكننا أن نقول : ان استمالاات الشرع فم يدل ظاهره على أن 
الدورة اليومية للشمس لاللارض ؛ وجرى على ذلاك استعالاات 
العصور الاسلاممة , اعأ كان ذاتك حريا على الظاهر المشاهد لاءامة , 
وجاراة لاستمال الام وها أأفوه فى نظرمم . وتكون هذه المسالة 
من جملة المسائل التتى ل يؤْذنْ لارسل بشر حها لاعموم , لان كشف 


11ت 
حفيمته| ليس من مفاصد الشرائع لا تقدم أن مقأصد الشرائْم اعا هو 
ببأن التوحيد , والعبادات , ونظام المعاش , وأيضا بيان تلك المسئلة 
1 كأ قد لجز عن قبمه كثير من العامة ؛ بل ر عأ يكون فنه للعامة 
اضطراب واختلال لاسمأ الضعفاء منهم الذ.ن جدون ذلك مخالما 
أشاهدتمم ؛ولسنا نقول : ان فبم هذه المسئلة يصعب على أجلاء 
الصحابة رضى انَّتعألىعنهم الذين حازوا منالممارف النبوية ما يؤهلوم 
لفهم أعظم المسائل وأدتها , بل نقول : ان فهمبا يصعب على العامة 
لاسما أهل البوادى, ولينظر لوقيل للعرب الجاهاية : ان الارضن 
هى الى تدور والءلم على ظهرها ولايسةطون عنها ولا يتفصل عنما 
ماء البحر و >وذلك لوث يشاهد وزيا يصار 3 ان الداثر <و ل الارض 
انها هو الشمس والكوا كب ماذا يكون حاهم حيئذ وما كان يظور 
فهم من الخالفة والامتناع عن التصديق هذا الول ؟ وانظر الى 
ما استيعدوه وأنكروه من أمر البعث وأمثال ذلك, ولكن الشراثم 
فى غنشة عن بان مثل مسألة الاأرض » إذ لست من متاصدها, 
وآما ببأن البعث فهو من مقاصدها لما فيه من الترهيب والترفيب 
امصاحدين للا »م فإلذلاك م نير 3 انه وان صعس فهمه على 0 : 
بل ذكرته وأقاءت الدلائل عليه » واللخص أن الشرع جرى 
استعاله على ظاه الال . ويسمى ذف ىاصطلاح الاخة جو زاء وم 
شاور الخصفة لاأشعب لاقدمنا, وهكذا نرى الآ زمن يعتقدو ل دورة 


ااا 

الأرض يجرون فى استعالاتهم على ماهو ظاهر الحال ويتولون : 
طلعت الشمس وغربت» ول أسمع اعنذا مهم يمول : قايلنا الشمس 
أو استعرنا عنيا , وكلهاء! جائز ني الاستالاتاللغوة , يام لصورة 
الظاهرية بالمشاهدة 

ويم أن جبع مافررناه هنا - وان كان ساثا لا ولاضير فيه 
إلا أنأ لا تقول به الا بعد إقامة الدلا 0 العاطه | على كدة قول 
هؤلاء الفلكيين , والا فنحن متمسكون بالظو هر , لانفارقها ولا 
نلتفت إلى أقواط, وإجاعهم , إذ ليوا معصوهين دن الغاط 6 
هم أسلافهم » والله تعالى أعلم 

وأما إنكارهؤلاء الفا كيين لوجود السموات السبع ؛ والعرش» 
والك رسىءوالمل . واللوح ء 30 : والنار:فيدا ل يهم ديل ملي 
إلا أنهم ما وجدوا هذه الاشاء ء ولا رأوها ينظرا ا 
وتمول : ان عد م الوجدان لايستلزم عدم لودل 5 س الا ٠‏ فرع 
وهذا مل عند جميع العفلاء فانكارث لا يعيا به ثم اننا كن وايامم 
متفمون على وجود 0 الذى لا يتناهى ذا لمأنع ».ن اه تال 
خلق تلك الاأجسام وراء عالم الكوا كب بعد تساهم الكو كك 
قاعة فى الفضاء , وتيك ال جسام تكون لء. 00 اه 0 
رم راتهم » أو أنه وإن إذادركتها ال «الدنيا النىهى أول 

تلك الا جسام فرمأ تكون تلك اأسماء ملواة يلون وجب عدم 06 
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حسما بالنظارات فم م بروا بنظار انهم ول يتحفدوا إلا جسمية 
الكوا كب » فانكروا تلك الاأجسام وهىموجودة فيالفضاء الواسم 
الشاسم ؛ وحيث إن ذلك جائز محتمل داخل فت نصرف قدرة الله 
تعالى بأن مخلق سبحانه تلك الا جسام ويشمبا فى ذلاك الفضاء ‏ م 
أقام الكوا كب , وقد أخير بوجودها الصادق عليه السلام » فنحن 
تؤمن بوجودها ولس نان و بل نصوصما الواردة فمبا إدلا داعى 
لذلك لعدم قام دليل قاطم يناقض وجودها , ومجرد انكار أولئك 
القوم ليس دليلا ظنيا فضلا عن أن يكو زدايلا يهيذا ‏ والله تءالىأعلم 
وأماانكارمم ل ضين سبعا فهذا أيضا لا ديل طم عليه 
ادم أن يقولوا إننا لم ننظ غير الكوا كى وهذه الاارض »ء 
وحن نول : أولا انه لم يتفق جميع عاما » الا سلام الذن يعتمد على 
فهمهم لانصو ص الشرعية على حمل النص الذى يدل على وجو دسيع أ ين 
على ظاهره : من وجود سبع أرضينءنفصلة مستهلة كل واحدة منها ‏ بل 
بعضهمقال:ان المراد مها أءأ لم أرضناالسيعة ؛ وإبعضوم قآل : االمراد مها 
طيذاتأرضناء وثانا إذاجريناعلى مانقل عن ابن عباس رذىانّهتعالى عنهما 
من أن كل وا حدةمنهاه :فصلة مستهلة مث ل أرط: أءواذ ىكل منها عالما كعالمنا 
فهذائىء من الجائزات العملية الداخلهة ت'صرف قدرة اله تعالى 

ال تعن هران الوا ف النقلمة الك ومفة نضا ا زد 
فى العظم عن أرضنا مما ت الالوف ء فا مالع أن يكون الله ا 


عات 
خلق ست أرضين غير أرضناء وتكون تلك الارضون قاعة 
فى الفضاء 6 يقول أولئك الفلكيون فى أرضنا وعدم رودم ا 
بنظار إراتهم عكن أن يكوز نْ لسبب ألما مظلمة السطيح لاترى 
5 أن لقم لا عله دان واوا أنهم يروتها بين الكواكب 
وتحسبونها من جملتهاء ولاغرابة فى ذلك على أصوهم فكثير منهم 
من يزعم أن فى الكو اكمى سكانا ويستدلون على ذلك بادلة 
ظنية تعلم من الاطلاع على كتبهم خيث قد تين أن وجود سبع 
أرضين لا مانم منه , وقد أخبر به الصادق , فنؤمن بوحودها ولا 
نلنف ت إلى كلام هؤ لاء الفلكيين الذين لاسند طم فانكارها ؛ ولسوع 
لناتفسيرها بكل من التفاسير المتهدمة حتى على قول ابن عباس رذخى 
أنه تعالى عنهما مع توجببه عأ قدمناه» والله تعالى أعلم 
وقد بقَى نص فى القران الشريف ترد على ظاهره الشبهة 
على رأى الفلكيين المتقدمين والمتأخرين ؛ وهو وله تعالى فى قصة 
ذى العرنين « حتىإذا بلغ مغرى الشمس وحدهائغر رف عين حمثة » 
فان ظاهره أن الشءس تغرب فى عون من عدون الاأرض» وكان 
3 علينا الامان معناه الظاهر , لكن هد قام الدليل العقلى القاطم 
ن لدن المتعدمين على ا الشتومن أ كبر من الآر ض بكثير ودخول 
الم الكيرفى لسغ 0 على «مدارهما من الخال ؛ وقد قأه ' 
الدليل القاطع أيضا على أذ الشمس لا تغرب فى ةس الآ رض 
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وعلى هذا فقّد صرف علاء الاسلام هذا النص عن ظاهره إلىغير 
مايتادر منه , فمالوا : حتمل - وله أعلم عراده ‏ أنه تَعالى 
أراد أن ذا القرنين للا بلغ ذلك المكان من بلاد المغرب وجد الشمس 
حسب رؤية الرانى تغرب فى عبن حمثئة , لاأن الناظر إلى الشمس 
فى سواحل البلاد الغربية يتخيل أن الشمس تغرب فى نحرها الغربى 
الحرظ يا وناك البعن كني كاه اجنود اءبوالتلاية و وذو متكررة 
ولس مراده انها تغرب فى عين بالفعل , ولذلك قال : « وحدها 
تغرب » ول يقل فاذا هى تغرب مثلا من العبارات الى تفيد حكاية 
واقم الاأمر نصاء وهكذا يقول الرجل منا : الى من المكان الفلانى 
وجدت الشمس تغرب فى البحر » أو خلف الجبل ؛ أو فى الوادى 
والحال أن اعتقاده أنها لم تغرب فى واحدمنها واعأ حكى صورة 
رؤينه » يؤْخِذ هذا التأويل من الرازى والجلالين: والكواثى 
6 نقله فى وعجائت المخلوقات » » قال الرازى : وما قاله أهل 
الاخار من أن الشدس حقيقة تغرب فى العين كلام على خلاف 
البعين» وكلام لله تعالى مبرأ عن هذه التبمة , فلم ببق إلا أن يصار 

إلى التأأويل . والله تعالى أعلم 


ا 
0 ا 
رشان 
فى رد الشيه عن النصوص الواردة 
فى شؤٌون الملامكه والمن 

قد تقّدم لنافي اباب الثانى وجوب الاعان بالملائكة . والآن 
نقول: إنه قد وردتنصوص الشريعة متواترة أومشهورة وأحاديث 
احادءة لكن لكثر تماء وتعدد طرقياأ بلغ مأ يستفاد منها درحة التواس 
يدل جميع ذلكعلى أن انه تعالى خلق أجساما لطيفة نورانية نسمى 
ملائكة , قادرة على الشكل بأى شكل أرادت ء وأا تقطم المسافات 
الى بين السموات والارض فى مدة قصيرة حجدا. وأنها عر أما مئا 
ولا رقا هواتر تفيل فبالاعتاية تمعودطا اقرض الشمريونوانيا 
موكلة حوادث هذا الكون : كنزول الا »طار , وتدبمر عالمالحبوان 
والنبات » وغير ذلك ؛ وانه تعالى خاق أحجساما أخرى تسمى حنا 
تشابه الملاكة المذ كورين فى بعض خواصها : من “و الاقتدار على 
التشكل ؛وأ لاحتجاب عن الابصار والا«تدار على أعمالعظمة » 
ولكنها تخالفهم بأنها ليست نورانية مثلهم» وأنها مكلفة كالبشر » فنهم 
المؤمن الطاثم » والعاصى » والكافر ؛ وقد وردت شبه على وجود 
الملائكة والجن وشؤو م : من نحو الاقتدار على التشكل , والاهال 
الشاقة , مع أنهم أجسام لطيفة وغيرذاك هن بعض الفلاسفة المتقدمين 
و تبعه امنا خر ون » ونفول فى بيأنرد تلك الشيهة » واظبار أنها أوهاء 
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لاتقوم لدى الاعان بعظمة قدرة الله تعالى على | ناد الملائكة واللجن 
فى تلك الشؤون والا حوال 

اعلم أنه من الممكن الجائز عفلا أن اله تعالى عظيم الفكوق 
واسع العلم ‏ قد خلق الملائكة من مادة لطفة ككدة اطواء أوالاثير 
الذى يقول به المتاخرون من أنه مادة لطيفة جدا مالثة الكون 
لا ترى» وقد لونم سبد سبحأنه هن تلك المادة ؛ وجمع أجزاءهم ‏ بكضة 
صالحة لتلك الخواص والشؤون ١‏ التى ذكرناها له م كا كون سبحانه 
الجبو ان من العناصر الج أدية ة بكفة أكته قو 1 الحماة ٠‏ وجيع 
قواها من الادراك و لجرك وغير ذلك بعد أن ل يكن للعناصر ثىء 
دن ذلك » ومحتمل حمئِذ أن 3 رؤستا إنام لشعافتهم و لطافةهم 
كاطوا اء وال ثبر ؛ على أن الامر ظاهر حدا على مأ تت أدينا معشر 
المسامين من أن الرؤية #حض خاق الله تعالى أن الممكن أن الله تعالى 
لا مخلق رؤيتنا طْه عند مر ورم أناءنا 95 ان اقتدارهم على التشكل 
مع أنه دائز عملا د' ذل رثك تغرف قدرة :ان تعالن عكن توجببه 
وءان 0.5 مريا "عدرل باءكان أن الله تعالى كون تلك الا جسام 
05 3 ارون ءا على نأو 3 من اطواء أو الا ثعر أو نظير 
ذلات ونكسهها رتكوينبا على الصورة الى يريدوما ثم يلبسوما © 
1[ رب فيظبرون للابصار بتلاك الصور ؛ وف الا عمال الكياوية 


عد نا اعت 
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التى أقدر الله تعالى البشر عليبا من تحويلات الا جسام إلى بعضها 
كتحويل الكثيف لطيفا ء واللطيف كثيفا ما يقرب فهم ما قررناه 
إلى العقول » وحيث ان تشّكل تلك الاأجسام كيم| كان هو مستند 
إلى عظمة قدرة الله تعالى الذى تدهش أعماله الاأفكار فما أعطاه 
للح.وان والنبات من الخواص » فلا غرابة فى ذلاك , وكل مؤمن 
يذلك الالهء وبععظم قدرته ع وواسع عامه لا يستتعد حصول 

ما ذ كن للملائكة 
وأما انهم يعمون أعمالا عظيمة تمجز عنها قوى البشر مع أنهم 
أجسام لطيفة فبعد النظر إلى أعمال الرباءم التى تقلع الا شجار 
العظيمة » وتهدم الا'بنة الجسيمة . وأجمال القوة الكبربائية التى تجى 
الاثقال التى يمجز عنها ألوف الرجال لاتجد فى نسية تلك الااعمال 
الملائكة مع أنهم أجسام لطيفة شيئا من الغرابة , لاسما وان الذنى 
يعدرم على تلك الاعمال هو اه تعالى الذنى لا يمد ذلك بالنسبة 
إلى عظم قدرته شيا صعيأ . وإذا نظرنا إلى أن بعض الئاس يكسر 
بقّوة ذراعه الجديد » وماهى قوة ذراعه إلا عمل أعصابه مع عضلاته 
النى تنتبى أخرا إلى مخه اللطف الاحيف الذى هو ميدأ حرله 
الاعضاء » على «ايقوله أولنك الفلاسفة » والخ لطافته لا تحمل أذى 
مصادمة من جسم غريب» بل صعود نقطة دم زائدة على القدر 


اللاز 6 له قد نفسده وتعدم صاحيه الحناة , ظبر لنا أن ان تعالى قادر 


11/8 
على اعطاه اللطيف قوة لاتوجد فى الصلب الكشف : سيحانه من 
قادر عليم 
واما أنالملامكة بقطعو زالمسافات الشاسعة بينالاجسام السماو 1 
وبنبا وبين الا رض عدة قصيرة جدا فنشول : لا مانم منه عملا 
لأن سرعة الحرله ليست محصورة نحد يسير فلبنظ, إلى ماقاله 
أوائتك الفلاسفة : من أن الجسم الساقط إلى الاأرض فى أول ثانية من 
سقوطه تكون سرعته ستة عشر قدمأ » وإذا كان سموطة الى الشمس 
تكون سرعته فى تلك الثانة أربعاثة وجمسين قدماء ثم ان الجسم 
سقط فى أى عدد كان من الثوانى بعد الثانية الا ولىما يساوى 
مقدار ما يسمّط فى الثانية الاأولى مضر وبا فى مربع ذلك العدد من 
الثوانى , فبالتامل فى هذا الناموس يعم م أدلثة اررقة مقر 
الاأجسام من العظمة التي يحتار فيها الفكر , وكذاك عندثم فى علم 
الممئة أن نجم المشترى مجرى ثلاثين ألف ميل فى الساعة » أى أسرع 
من كالة مدفع انين مرة فحرى تسعة أسال كلا تنفس الانسان ع 
وسرعة أحزاثه الاستوائة فى دورانه على #وره أربعاثة وسيعة 
وستون ميلا كل دقيقة , فنى الساعة بقطع كل جزء من تلك الاجزاء 
دينة وستترويي الها بواشم الاب وعكير بق عرة 6بو لقاو ١‏ اوماق 
أرضنا بالف وأربعمائة مرة على 1٠‏ يقولهالفلكيون مهم ؛ فالذى جعل 
هذا الجسم الكثيف العظيم وك جزء هن أجزائه الاستوائية تقطم 


دنارات 
تاك المسافة الشاسعة في تلك المدةالجزئة لاببعد علوقدرته أزجمل 
املك يمطع تلك المسافات بين السموات والارض فومدة قلملة جدأ 
وانكانتهذهالمسافاتأ كبر يكثي رمن المسافاتالتىيمطهها الشرى 
وأجزاؤه ؛ لكن النظر الصحبح فى سير ذلك الكوكب يمن العقل 
بان قدرة الله الذى سيره ذالك السير صالهة لا عظم ما يكون من 
جنس هذا العمل لأسما ونانوس الا جسام الساقطة قد بين عظم 
0000 الاجسام » وان قبل : ان سير المشترى هو بواسطة 
الجاذية على ما هو فصل فى كتب أولئك الوم , وكذاك سرعة 
الاجسام الساقطة , قلنا ٠.وماهي‏ تلك الاذبية الى ينسيون الها أعمالا 
عظيمة فى الكائنات ؟ وهم يعجزون عن الافصاح عن حميقتما ‏ وما 
هنو الم جب لقسامم! في الاسام وغابة ما مكون ممم مم بشولون 
ما لتعليل الحوادث التى حيرت عفو هم : من نحو النظام الشمسى 
أى دورانالكوا 5 <ول الشمس وغيره , وبعد تسامثبوما نعول 
من الدىأو دودها و<ماا خاصة الاسام وأذشا علمأ تلاك الوادت 
العظيمة فى الكائنات ؟ أغير الاله الذى أبدع الخلق من العدم . ووضعه 
على أنم نظام » وأسمى حك ؟ فاذا كان ذلك الاله قادرا على اتجادهثل 
هذه الجاذبية , واحداث حركات الا جسام السريمة عنها فلا يمجز 
أن تجمل الماك يقطم تلك المسافات فى مدة وجيزة : اما مخاصة 


وضعمأ شه 1 وامأ بعر خأصة فالكق حاكن عملا ؛ وقدريه صاكة 
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لكلا الا مر بن؛ وليعلم أن جميع مافررناه فى حق الملائكة يقال مثله 
فى شأن الجن : من القدرة على التشكل , والاأعمال العظمة » 
واحد لا مخ على الفطن الذى » واللّه تعالى أعلم . نقول : ومن هذا 
المدام تبرينلاك اندفاع الشبهة التى ترد على الاسراء والمعراج اللذين 
حصلا لسيدن| جمدب اللّتءالىعليه وسلم , والشبهةالتىترد على انتقال 
عرش بلقيسمن بلاد لون إلى مجلس سلمان علي هالسلام فى لحة طرف 
أما الاسراء والمع راج فمّدوردفى القرآنالشريف أن الله آعالىأسرى 
لسسدتأ 3 صلى ا لعالى عله و سأر لملة و احدةمن المسحدا لخر م 
ف 0 الى المسحد الاقصىق المعدس ؛وؤورد فىالاحادد ثالصحصحة 
الي بلغت يكرتا درجة القطم شبوتما أن انه تعالى أصعده في ثلاث 
الليلة الى السموات العلى » ثم أعاده الى مك فى نفلاك اللملة قبل أن 
يطلم الفحر 5 فيجب علينا الاعان بدلاك دى أن كثيرا من العاماء 
يذ كرون الاسراء والمعراج فى جلة العقائد التي يجب الامان بها 
واعا اراك رهماالى هنا لبان دفم الشيهة عنهما فى مناسبةهذا المعام » 
فنهول . حيت2 قل ظبرهنا أن سرعة الحركةاللاجسام همأ بلغت المدر 
العظم فهى دن الجائزات العمّلية الداخلة نحت تصرف قدر الله تعالى 
أ لانم ان أ تعال ينمل دان لا - دلى الله لعالم عأيه و لم 
ل به وسلم 

ف لملة واحدة 0 ا هك الى حرم العدس. 2 ل سيو ات العبى, 


م بعمده فى ثلاك الاملة الى كه , شن يؤمن بو جود أنه تعالى ويتبصر 


الات 

فى أعماله فىهذه الا كوان» ويعتقد أن سسدنا مدارسوله»وقدأخيرنا 
أنه قد حصل له ذلك الانتمال السر لع فى تلك المسافات . وهو 
صادق معصوم عن الكذب : لاتوقف بتصديق قصة الاسراء 
والمع راج ؛ ودؤمن بذك من دون تردد . ولانجده الامن الامور 
الجائزة الداخلة نحت تصرف قدرة ذلك الاله العظيم وأما من 
مركن مؤمنا بوجود الالاسبحانه وعظم قدرته » وليعتقد برسالةرسوله 
فبذا الصواب فىحتّه أولا أن برشد الى الاعان بالله تعالى ورسوله 
بو اضح المر هأن .وبعد ذلاك يسهل عليه تصدبق نصوص الا حاديث 
وال انعو ان الوفة: 

وأما قصة يجىء عرش بلقيس من بلاد الكمن الى مجلس سامان 
فى لمة طرف فمّد وردتهذه القصةفى القرآن الكر بم يت 
على يد دن عنده علم من الكتاب ؛ فبعض امفسرين قال : انه أصيف 
ابن برخيا وزير سرد ناسامان عليه السلام » فيكون مجىء ذلك العرش 
كرامة أظبرها الله تعالى على يده , لانه من أولياء اللهتعالى »وبعضهم 
قال : انه نفس سامان عليه السلام فيكون ذا معجزة أظهرها الله 
تعالى على بديه اذه أمس خارق للعادة » ومن تمل فى هذا المقام 
وظبر لدبه أن سرعة حرله الا حسام هبما بلغت فبى من الجائزات 
المقلية الداخلة نحت آصرف فدرة الله تعالى : فلا يصع علءهالاعان 


كه المصبة ,ع والله على كل ى» كدر 


]ا 


الفصل انتالت 
فى رد الشيه عن لعض النصوص الشرعمة 
الواردة فى الاأمور الجودة كالمطر ووه 

اعلم أن الآئات الواردة فى القرآن الشريف في شأن الطر هي 
على قسمين , منها ماظاهره أزالمطرينز لمن السماء. ومنها ماظاهره 
أنه ينزل من السحاب » ثم ان السماء تطلق فى اللغةالعربية التىجاءت 
هذه الشريعة الاسلامية ببا على عدة معان م فى قواميس تلك اللغة , 
مها السماء التى هى مسكن الملائكة» ومنها سقف كل شىء وكل 
بدث .ء ومنها كل ماعلا الثىء فبو مماؤه » ومنها السحاب © وما 
الطر , وبناء على ماتهدم من وحود اعتمادنا على المعبى الظاهر المتبادر 
من النص مالم يهم دليل قاطم على خلافه علينا أن نستهد المنى الظاهر 
لمتمادر من لفظ السماء المذ كور فى إتزال المطرى وهومسكن الملائله 
»ا هو المراد فى كثير ون الاستعيالا تالشرعءة .ونوفق بيزالنصوص 
التى ظاهرها تزول المطى من السماء والتى ظاهرها تزوله م نالسحاب 
أن ان تعإلى سزله من السماء على اليخار ات الجتمعة فى الجو المسماة 
ال عاب ء شم مزله هنما الى الاأرض »ء فتارة تذْ كر النصوص مل 
زوله الاولءع وثارة تذ ل محل تزوله الثانى ؛ والله أصدق الفاتاين , 
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ونقل عن قط العارفين سيدنا السيد أحمد الرفاعى قدس شره 
العزيربى انها ارد ا لطر قسهان» مار بزل م ن السماء 
وهو الذى يكون 0 النبات , ومطر يتكون من يخارات 
الارض وتحارها ويتصاعد الى الجو ثم ينحدر هن السحاب , وهذا 
لادكون به الانبات ء وانكاز ن لاحك ومنافع الله أعا م سباء ثم اذا ثبت 
بالدليل المقلى القاطم مايقوله الفلاسفة المتقدسون 4 أخرون :هن 
أن المطر ليس الا ا ض وكارها يتصاعد الى الج وإسبب 
الخرار ة م يتعقد سيب البرد سحابا, ثم تحال ٠طرا‏ , وتحةق ذلاك 
يدون ريب ساغ لنا حيشذ على وجب القاعدة التقدمة أن نؤول 
النصوص الى يتبادر منها أن المطى يعزل من السماء التى هى مسكن 
الملايكة بان المراد بالسماء فى هذه النصوص هي ماعلانا وصار سمّفا 
نا وهوالسحاب 6 هو أحد مانا الاغوية » وقد ذ كر هذاالتا ويل 
الامام الرازى فى تفسير سورة البقرة , وأشار اليه الشبي الشر نبلالى 
ف شرح « مس اقى الفلاح ») أوأن يمال أنه للا كان تزول المطى بأسباب 
ناد ب من جماتها حرارة الشمس امرسلة أشعتها المنا من جهة السماء 

فتشر وتصعد الاحزاء المائة كيه الارض وءن |١‏ 4 والخراد 
إلى حو اطواء فيتعقد سحايا قسمطر كان الام زآل من السحان حميمة 
ومن السماء مجازا باعتيار 7 والله مسيب اك ب »ء وقد د 1 
هذا التآويل الشبخ أسماميل حت فى تفسير سورة« اانيا » وعلى كل 


م١‏ 
فمّد اندفمت الشيهة » ووافقت النصوص الشرعية حك المقل واللّ 
تعالى أعلم 

وان قبل.ه مأحصمة ة الرعد » وال لمر ق » والصاعفة ؟ فان الفلاسفة 
المتآخرين يهو لون:اما نأشئةع نمل القوةالكهر انّةالمتكو نةفىالسحاب 
وأقاموا على ذلك فى كتبهوم الدلائل »٠ن‏ نوع قياس الفائ على الشاهدء 
قلنا: اختلف علماء الاسلام المنقدمو ننى ذلك , فمال دمضهم : الرعد 
ملك موكل بالسحاب يسوقهحيث شاء الَوتعالى» والصوت السموع 
صوته ويسمى رعدا أيضاء وببدهخاريقمننارويسوق مما السحاب. 
والبرق مأ 35 من تللك المخاريق , واذا اشتد فضبه طارت من 
فه نأر هىالصاعمة , واستند أص<اب هذا المول الى حديث أحادى 
روى فى ذلك » وقال لعصهم : : أن اأرعد خلق من خاق ّنه تع الى لس 
ملك وروى هذا عن الحسن » أى البصرى , وقال لعضهم : ان 
الرعد » والبرق , والصاءمّة تتولد من اضطراب أحرام السحاب 
واصطكا كبا فينشا هذا الصوت المسمى رعدا , 0 ذلك اللمع 
الس اء والصاعقة قصفة رعد هائلة معها نار لا تا بى على شىء 
بو عءه اي » وعير البيضاوى عن هذا القول نا ةالمشيوق 
ولمل «راده المشهور بين علاء المعمول ,اذا تقررهذافاعم أن اختلاف 
العلياء ى هده الأنساء دن على أن الحديث الذفن اليل اليه أصحاب 
القول الول لم يصح عند الفريق الثنى الذين خالفوم , وإلالما 
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قالوا بغر مضمونه فيكون اعتمّاد مضمون القول الأول ليس واجبا 
علنا يصة العفائد الاسلامية 3 إِد ل اللص الذى اتدل اليه من 
النصوص الثابيك ورودهأ عن الرسول فطعما , المتوائرع والمكهو: 4 
قاطم على ثبوت خلافه لمع ماذكر فنه هو من الائز العقل الداخل 
م تصرف قدرة 0 تعالى 0 | الماذ انم أن يكون الله تعالى عظيم 
المعدرة ول خلق ذللك المللك ( ووكله بسدبير أمر السحاب والا مطار 
وننشا” عه تلاك الحوادث من الصوت العظيم 04 والرق ( والصاءمة 
وأما إذا ثبت بالدليل العقلى القاطم أن تلك الحوادث الثلاث انما هى 

: من فءل الكهر بأء أء فلتأ حَ كد تا ويل لص ذلك ا حديث الآ حادى 6 
فنهول : لا مانع أن ال تعاللى قد 8 ئ ملم ووكله فى تدبير سول 
اليا مطا3 م( 53 الحوادث ألنا شغه دا ن العوة الكهرياشةال, ى لابدفيها 

من حك بأه ره انا . مدؤها لبور دللك المللك وتصرفه ف النيفات 

فاراد ا لخدت افادة أن شكون المطر وتَّلكالحوادثمر حمر اذا كاللاث 

32 عشل وتصوير عطأمةه 4 قعير عن اأرعد لصوده 6 والرق بلمعان 
مخاربقه. والصاعمةيشرارة ث4 01 والمراد ا داك لفقل والتصوسر 
وهذا الأساون مستعهل 6 اللعة العريية يعم أصدامراأ ف هو لمق ود 
مية 6 وورد نطيره فى استماللات الشسرع السريف 5 ورت فى كلام 
أهل اللغة العردية ميك قول لعصوم 0 رحلا 8 


مم1 - 

ان السماحة والمروءة والنددى في قبة ضربت على ابن الحشرجج 

فأنه من المعلو 6 أن السماحة والروءة والندى هى معان لا عكن 
أن توضع فى قبة مع الممدوح , وانما الراد تثبل وتصوير ملازمة 
ذلك الممدوح لتلك الصفات الكر عة حى ءا ضربت علبيا وعلله 
قب , ومماورد مندفى استعيال الشمرع الشريفةوله تعالى : «والاا رض 
جميعاأ فبضته بوم العامة والسموات مطويات سميئه » فانه قد يؤول 
بآن المراد منه تمل وتصوير عظمة اله تعالى وقدرته وعظمة سلطانه 
وإلا فيو سبحانه ل س مشاما الحو ادث ؛ ويستحل ملاصمته طأ 
أن يقبض على ار ون بوزالعة السبواك سن سحالة وميددا 
يتضح التوفيق بين ذلك الحديث الا حادى وبين ما فرض ثبوته 
بالدليل القاطم م ن كلام الفلاسفة التأأخرين» واللّه تعالى أعلم 

فان قل قد ورد فى الران الشريف مايفيد أن اله تعالى جءل 
الكوا كس زينة السماء الدنيا » وجعلم|احفظاء نالشياطين » و رجوماهم ؟؛ 
لا:بميصعدون الى قرب السماء لاستراق السمع من الملائكة, ومن 
لمعلوم أن الملسكييريولون بكبر كثيرمن الكوا كب حتىان منها ما هو 
أ كر من الأرض عرات » وورد أيضا فى بءعض الا ثار ما يدل على 
كار انمض ونا ولق وحيت الققاطن محدةر النكوا كب الكيرة 
5-0 على الاأرض وأضرتها. وأ كان يظه رالتقص فى الكوا قب 
'أرئة ١!‏ على طول الزمان . قلنا. ليس المراد من النص القرانى أن 
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نفس الكواكب الكييرة ون رحومأ حدى بلزم دلاك ل المراد م6 
)) المللك / أن تتعصل سعل كن الكو كن برجم ما الشاطن وم 
الشهب التى نراها منقّضة من جبة السهاء , أو أن االكوا كى تسمان 
سم مامأ الكير الثات الذى يا بتعار ولانعض و سم مهأ الصغير 
الذى بنعض ويكون رحا لاشياطين » وشى هذه الذبب الى ثراهأ 
منمضة 
فان سل : أن الفكك.ين امنا خرين يشولون :ال الشهب أجسام 
صغيرة ساأبحة فى الفضاء تنجذى أحيانا الى الأرض عند قرما منبا 
وتنفض ملنهية من سرعة الح رله , قلنا: لم يقل النص القرآنى ان كل 
شهاب شبو رجم للشماطيز ل اذه أن الكوا 5 روم اشاطين 
فى اجخملة فا المانع أن الله تعالى خلق تللك الاأجسام وأقاءها فى الفضاء 
اللنن جد الكزا كب ولكنا متيرة قارة تذفن الخية 
الارض سمب حدب الارض هأ عيك قرممأ ايأ 5 وثارة برسايأ 
أ شهما على الشياطين لمش وان اعد ؛ فهك ظور مصداق ألنص 
اهران ىأن انُه الى حعل النتجوم زينة ورحوما فأزنة بكيارها والرجوم 
بعص صغارها 4 فالفلكيون مأعه و غيرمادتهم عليه أرصادم 4 وحن 
وول علمنا أن من الكوا 9 مار ول رحوما لاشساطين وهو لعص 


تلك الاجسام الصغيرة : ودات عزنا داك باخار المرآل اأذعني 


كرات 

الصادق ولا إشكال فى ذلاك . واللّه سحانه وتعالى أعل 

| 
فازقيل : اذا ثبت مأيةوله الملكون من أن الأرض كرة قاعة 
ف الفضاء لففة مر أوزة على سىء ( | هولول ف الا ثو املروىوءن 
بعض الصحابة أنه سثل سيدناعيسى عليه السلامعن الارض فمَال : 
اها على قرن ثور والثور ءلى صخرة والصخرة على ظهبر الحوت 
والحوت فى بر والبحر على الريح وتحت الريحظامة » قنذا : هذا 
الاثر ولو فرض نمله حديثا لس آنة قرآنة ولاحديثا متوائرا 
ولامشبورا حى ‏ ن الاعان به ليضسة العمان ند الاسللامسة لعدم البعين 
دادو يه 3 على شِ ص بمو به عن سيك ل عسى ل أنه السلام فمكن 
أ ويله تكونه من صرب الا مثال 6 وكثيرا مأ ترد الرموز وصرب 
الامثال في كلام سيدنا عيسى عليه السلام 5 يعلم ذلك من تتبع المنقول 


فصزاراخ 


6 رد -3 شى عن لصوص شر عله 


عية , والله أعلم 


اعلم أنه قد ورد فى القرآن الشريف ١‏ يميد أن الله تعالى خاق 
آدم نا البشر عله السلام ابتداء من طين بدون أب ولا ام » وورد 


"ها اه 5 9 زرو 35 9" حواء ميك ني وقال لعص اليونة: 14 ان الع 


,4 0 من اسه ونوعة 6 2 تأ لتعالى . رز 8ه فاق لمن أنفس م أزواجاء 
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ها قات 
وقال أ كثر المفسرين : انه خلق حواء من ضلع من أضلاعه اليسرى 
واسكندوا فى ذلك الى حديث احادى ورد فى ذلك» ووردف العرآن 
أيضا أن الله تعالى خلق سيدنا عسى عليه السلام من السيدة مريم 
رضى لله تعألىعنها من دو نأب 6 قالعلاءالاسلام : ان فى خلق هو لاء 
المذ كورين مذهالطر ف مع خلق بسةالبشر على الطريقّالمعتاداشارة من 
الحق تعالى العبادعلىتماأم قد ر تاق الانسان على أى كفس ةأر اد خا قآدم 
بدونذكروأتتىء وخلقحواءمنذكريو خا قعسى علي هالسلاممنأنى : 
وخاق بصة اليشر د كورا وإنانا من د 0 و لى » ومن دوهن بو جود 
الله تعالى وتكال قدرته ويتصور ماأبدعه من الحموانات والنياتاتمن, 
التراب لايصعب عليه الامان مخلق آدم , وحواء .وعيسى بالكيفات 
المذ كورة ‏ إذ لا دليل على است-لة ثىء من ذلك . وقد أخير به 
الصادق » وما يقوله بعض الما خرين من الفلاسفة فى حى الانسان 
وبضّة الحسوانات : من أنهأ تولدت من عناصر الارض ثم اشتق بعضها 
من بعض بتفاصيل مستطيلة » ويسمون قوهم هذا مذهب النشوء 
فهو قول مبني على الظنون والاوهام , لامستئد له فى باب اليقين » 
6 أوضحت ذلك فى «الرسالة الجمدية فى حقّقة الدرانه الأسلاءية » 
فلينظر هناك , فلا داعى لا الى ناويل النص الوارد فى خلق آدم.ن 
تراب 5 يعام هن القاعدة التي عدم تقريرها »ون أنه لابسوغ نا 
تأويل النص الشرعى الا اذا قام الدليل القاطم على ٠اينافض‏ المءنى 
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المتيادر منه» وعلى فرض قيام الدليل الماطع على مايقوله هؤلاء 
الفلاسفة فيمكن تأويل هذا النص فى خلق آدم وحواء بتأويلات 
مناسبة ما بدنته فى « الرسالة الجمدية » أيضا فارجم اليه : وأما من 
إيكن مؤمنا باه تعالى » وعظم قدرته فبذا الصواب فىحتّه 6 تقدم 
مرارأ اقامة الشواهد له حتى يصير مؤمنا بالله تعالى » وإعدذاك يتضح 

له صدق تلك النصوص . وال اعلم 
كذلك قد ورد فى القرآن الشريف فى قصة أهن الكيف مايفيد 
نم لنثوا ف فى كبفهم ثلاماثة ولسع سذين , وحاء شرح قصهم 
فى الاحاديث الشريفة أنهم أشخاص مؤمنون على دين سيدنا عسى 
لمحب خافوا من إجبار ملنكهم طم على الكفر وعيادة الا وثان 
ختؤا فى ذاك الك بف اء وأرسل الله عليهم النوم وحفظ حياتهم 
تاك الدة لم بعد يقظتهمعادوا فناموا وسدعليهم المّوم الذرن اطلموا 
اب أكبنيفين الحال ٠ن‏ الجائزات العقلية اذ لامانم من أن 
ك4 ابدام 5-7 اناكم سنين عديدة , فان الغذاء مأهو الاسبب 
عادى ى هذا ل لما ا تعالى قادر على حفظبا بدون الغذاء, وقد 
يوحد فى الأنوانات لاسما من نوع الحات مأ ينام > ت التراب مدة 
انشتاء لاءا كل ولا يشرب و»#فظ الله تعالى عليه حماته تلك المدة » 
وكذ'ات ل بعض الياحثين عن طبمات الارض: إن!ءضالحيوانات 
اه عرق قد امد أت الثرات الوفاهن الستين وهى محفوظة الحاة 
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واستشبد على ذلك ببعض ماا كتشفوه» ولا.لزم من وجود أهل 
الكبف الآآن أن يطلم عليهم الباحثون عن الآآثار القديمة » فك من 
البقاع ا يصلوا الباولم تطااها أقداههم و برد حديث صحيح بتعبين 
مك ,م » والله تعالى اعلم 

وكذلك قد ورد فى نصوص الرآن الشريف , وفى أحادديث 
كثيرة ما يدل على أن الرؤيا الناممة قد تدل على أمور تحدث 
فى اليقظة ٠‏ امأ صراحة , وامأ بنوع اشارة تحتاج للتتفسير , قال العاماء 
ان الرؤيأ المنامية هى تصورات فكرية نحدث فى ذهن النام على 
أنواع » منها مأسيبه مخارات الطعام »ومنهاماسببهتفكر الانسان فى أشياء 
حالة النمظة فيراها أو ارق مائاسيا فى حالة النوم . ومنها مأ سيية 
من الشيطان لا جل فرور الناس , أو ادخال المززعله» أو >وذلك 
من مماصده الحُبيئة » ومنها ما يكون من حان ب اله تعالىتبشيرا لاعباد 
أوتحذيرا » أوغم ذلك : إماصراحة» وإما إشارة , وهذا اسم بنوعيه 
هو الذى وردفى الشريعة أنه جزء من الوحى ٠‏ وكل هده الاقسام 
جائزة لا تستازم حالا عقلءا . ولاقسم الا'خير شواهد كثيرة تنقل 
فى التواريخ القديمة الى هذا الزمان, ونظن انه قل أن لو شخص 
من حصول شىء له من ذلك فى مدة ره , ولكن يوجد في فلاسفة 
هذا العصر من يشكر هذا النوع الاخيرهن الرؤيا وينكردلا لتها على 
شىء فى المفظة بدون دليل منه على أستحالته أو عدم وجوده, واذا 
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دل اله يعض الشو اهد التّى حدثت لبعض الناس من هداالنو ع 
0 ول ذلك الشاهد رتو دلات واهة سخفة :فالذى نعتقده أندلالة 
هذا النوع من الرؤيا على أمور نحدث ف البمّظة هو أمر <ائز عملا 
وقد أخرت دوقوعه نصوص الشريعة فئؤمن به ونصدف 

كذلاك قد ورد فى(ءض اانصوص القرآئسة » والا حاديث النبوية 
ما يفيد أن لاسح. حقيقة وآثارا فى الخارج , قال العاماء : أن من 
السحر ما بوحد له <ميقة وآثار فى الارجج مثل قلل بعض صور 
اجنو ان إلى صورة أخرى »؛ وقتل المموان والاضرار ببعض الا جساد 
وذلك نأثىء إها عن خاصية فى نفس الساحر خصه الله تعالى م,أ 
أو عن استعمال الساحر بءض الرقى والعزائم ولكن كل ما محدث 

من دار ذلك فى الخارج فهو بمحض خلق الله تمالى , وتللك الخاصية 
فى الساحر واستعماله بعض الرقى والعزالم ما هو إلا من الاأسبا 
القاولة ال درك هادة تال ل اعداث مسها: 0 
الساحى خالنًا لثىء من تلك الآثار؛ ومن السحر مالا أثر له 
فى الخارج شق واعأ يحدثعنه فى نظر الرآنى وفكر ده صور وهضصة 
متخملة ل أن طا وجودا فى الخارج والحال يس كذلك ع 
وتلك الصور الخمالة تحدث ١!‏ نواسطة أتمال كماوية » أو ياستممال 
التواميس الطبعة كنواميس النورء فبرى الانسان ارا فى الخارج 


ل 
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لاحققة له فه واما بوسائط أخرى كسرعة العمل وكير ذلك » 
قال أهل السنة والماعة: لا مانم أن ال تال يوعد يمشن الفودن 
خاصة التأثير بالاجسام وقلب صورها واحداث الاضرار وو 
ذلك » أو تحدث ذلك عند استعيال بعض الرى والعز الم 6و كن 
كل ذلاك مخلق انه تعالى وحعله تلك الخاصة والرقى والعز الم اسسابا 
عادية تحدث عندها تلك الآآثار ما لا مانم من خلق الله تعالى تلاك 
الصور الخمالية المتوهمة التى لاحضفة طانى الخارجج عند استمال بعض 
النواميس التى تنشا' تلك الصور عنها » وان قبل : لو جوزنا وقوع 
السحر يلزم اشتباه الساحر بالرسول الذى يأنى بامعجزة , قلنا : ان 
الرسول يدعى الرسالة من عند الله تعالى » وبصدقه اله تعالى باظبار 
المعجزة على يديه , والساحر لا يدعى الرسالة وان أراد ادماءها قن 
حكة الله تعألى أن لا يظبى الامر الخارق للعادة على بديه , أو أنه 
ان ادعى الرسالة كان من ح<ة الله تعالى أن 3 بعض من يدعى 
بنهم على حميقة أحماله السحرية فلا بلتبس علبهم الحال بالعجزة 
قال زازق ام ةنا تملم الملسكين الا ل وقد نقاناه 
فا .| تقدمء فهذا يكون الما 78 دين المعدزة والسحر » فان قل : إن 
الفلاسفة ا1ا” خريك ١!‏ كرو تودود سور ٠ن‏ انوع الااول , وهو 
أن كون على يد الساحر ظهور يعغن الحقائق من قاب الصور 
والاضرار بالغير بو اسطة خاصة بنفسه أو استءمال بعض الرق 
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والعزائم » واحتجوا على ذلا بانه لا يظبر فى العقل ارتباط بين تلك 
الوسائط وظبورتلك الحقائق فى الخار جَ ' وين فى جيم مأا كتشفناه 
دن حشقة حال السحرة فى هذا الزهان أن جع مأ يظبر على يديهم 
هى صور وخالات لا حصعة طا فى الخارج :اوعئ تحداث عل 
أيدءهم بواسطةاستمال بعض النواميس » أو بواسطة خفة الدوسرعة 
العمل . وكشير من السحرة من أقر بآن ما يظبره لاعان ماهو 
إلاصورة خالية لا حمئة طاء قلنا انا معشر أهل السنة نقول 
ان عدمظبور ارتباط بان تلك الوسائط وهى خاصية النفس واستعيال 
الرقى والعزائم وبين ظهور تلاك الحدائق فى الخارج لارازم منه عدم 
وجوده في نفس الاأمر ء فرما يكون ذلك الارتباط موجودا وهم 
م يطلعوا عليه لاسا وأمر السحر شىء فى ووجود السحرة قليل 
وفى أزمنة متباعدة ‏ وهذا المغناطيس لاشك أنه جذب الحديد ومع 
ذلك لم يطلم هؤلاء القوم على حقيقّة السبب الذى به توجد هذه 
الخاصية ول كان مجذب الحديد دون غيره ؟ فاية ما يمولونه : ان 
تركب أجزاء المغناطيس يمتضى ذلا , وهذا ادعاه لسيب همل غير 
واضح ولا مقنع للعقل فيه , على أننا نقول: ان وجود تلك الحفائق 
على يد الساحر عحض خلق الله تعالى وهذا لا مانم منه سواء كان 
هناك سبب ٠‏ وجب أو لم يكن , وأما قوطم : اننا فىججيع ما اكتشفناه 
هن حفيقة حال السحرة فى هذا الزمان قد اتضح لدينا أن جنيع 


نات [ش 

هأ لظبر على أيديبم منه فى صور و .الات يا حمة 71 ف الكار ج 
فامول أولا . لا اسل )م اعلاهوا على أحوال كل ساح فى هذا 
الزمان » وثانأ لا ماذم أن بكون النوع الأول من السحر قد فقد 
من الملم 6 فقدت عدة علوم وب النوع الثانى فمّط الذى اطلموا 
عليه . ومن لا نول بوجود النوع الأول داما حتى فى هذا الزمان 
بل فى نفس الاهر وهو عزز الوجود ولا بوجد صاحبه إلا 
فى أزءنة »تطاولة » فلماخص أنا ٠مشر‏ أهل السنة تقول بوجود 
السحر لا سما فى الاأزهنة ااغايرة ما جاءت بذاك النصوص وبان 
ده حض خلق ان تعالى وان لم نطام على وجود شىء ٠نه‏ فى هذا 
ااخفان وان أعلم 

كذلك قد وردقى بعضالا حادث لا حادية أن أبعض الا عين 
مير افىسقم بعض لا حسام واضرارها » وحل عليه إعض المفسر.ن 
تفسير (مض ات لبان هذا بعض اللاسفة امنا خر بن 
والمتقدمين.قالوا 2 لعل ا ف لعدوتؤثر فى الاحسام 
بالاأسقام والاأضرار ؛؟ وحن نول : ان ذلك هن الجائزات العقابة 


وحممة ذاك انا ثير حلق م خالل 14 والعين سدامب عادى 1 واذا اريك 


0 


بيان ذلك الاتير عملا . فنقول : ان الناس مختافون فى خواصهم 6 
يكون الاحتلاف بى أصناف الحيواناتفا الام هن أن يكو ز في اداس 
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ذوطبيعة قَ الل#اسية دان م ر مر ره ذَاذ| اشن نمثأ لاله راءضيه وتوحاه 


ات 
بنفسه اليه انفصل من عمنه فى الطواء مادة سامة اذا وصات الى اأرلى 
أضرت به , وأى مائع من الغصال مادة هن الءين عند الانفعالات 
النفسية 5 تنفصل منها الدموع عند ذلك , وقد قال نءض المتكامين 
دلى خواص الموانات ان دن الا فاعى ما رنظر إلى الانسان موت 
ينظره , وما يصوت موت السأ.ع يصوكه ‏ واذا صح هذا فتك 
الأفعى ل يكن قتلها من بعد إلا بواسطة سم يتفصل عنها ويصل 
إلى الانسان. ومن نظر الى الءناطيس و نا ثم ه بالحسديد من لعد 
لسك با ثمر العين فى الا جساممن بعد , وهذا الذى ذ تى ومن 
تأثير العينىسة م الا جسام و اضرارها هو الذى ثدت ف الاحاديث» 
وأما ما يتقل ٠‏ ن أن العين تدم الميالى العظمة ونشى الجبال الكبيرة 
وأمثال ذلك فبو ثىء منقول فى القصص والاخبار الشادمة بين 
النأس » وإذام لصح في نعول الشريعة الصحيحة فلا يعتمد عليه» 
وا لخ ص آنا نقوليوا ز نا ثعر العيز ف الاجسام بالاسهام والأضرار 
ووجود ذاك ناد ق الله تعالى لورود النص بدلك ولاه “أنع منه عملا ء 
ولا يستلزم محالا , والله تعالى عر 
وكذلاك قد ورد النص فى بعض الاحاديث الا حادية أن 
الطاعون هن وز الجن ؛ والذى بدوله الا طياء :ان «رض الطاعون 
من فساد الدم الناتى هن افساد اطواء فنثول: اذا ةيا بشوة 
الاطباء كن أن يمال : ان السبب الاصلى فى الطاعون هو تسدط 
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انه تعالى اللحن على ى أدم بأفُساد هو هم ودمهم فم ولد عن ذللك ثللك 
الفدد الطاعونية , فالنص الشرعى أخير بالسب الاصلى وكنى عنه 
يوخز الجن ؛ والاطياء اطاعوا على السيب الاخير فمالوا بما اطلعوا عليه 
ولا اشكال فى ذلك . واللّه أعلم 

وانقل قد حاء فى حديث احادى أنهعليهالسلام قآل: «لابوردن 
ذو ماهة على مصح » وقال : « فر من الجذوم فور لكاي الابنة.ة 
وحاء فيحديث أذر أنه عليه السلام قال: « لا عدوى » فا التوفيق 
بينهما ؟ قلنا من المعلوم أن اعتقاد أهل الاسلام أنه لا تثير لثىءبطبعه 
بل كل أثر فبو ضخاق لله تعالى » واما قد أوجد النّه أسابا عاديةللا ثار 
والله قادر على تخلف تلك الاآثار عن أسبابها » وأ نالعمرمحتوملايزيد 
ولا ص ء ولا يصب الاذسان الا ما قدرعله » فلا جو زللانسال 
أن يعتقد أن امرض الفلاى يؤئر بطبعه ويعدى غير صاحيه ؛ وأن 
الانسان قد يمدى باأرض وعوت قبل أجِله الذى قدره انه له» اذا 
تقّرر ذلاك فنةول : عكن - والله أعلم كراد رسوله أن المراد هن 
قوله عله الصلاة والسلام : و لاعدوى » أنه لا جوز اعتمادالمدوى 
يتا ثير الامراض (إطيعها واماتة الانسان قب لأجله . ولكنقد توجد 
فى إعض الا راض «ثل اذام والجدرى والسل وأءثال ذلك رامة 
كرءبة ومادة سامة تتفصل هن صاحيها رعا تكون سيا عادا لحدوث 


اللردن فسمن غخااطه وبهار١ه‏ فيمكن حدائك اميه والله أعلم 9 يكون 
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هذأ هو المنى الذى أشار اليه ص , الله عليه وسلم بدوله « لا يوردن 
ذوعاهة على مصح» وقوله : « فر من الجذوم فرارك من الأسد» 
فا أن شدة البرد وشدة الحرارة والتخمة وأمثال ذلك تكون سما 
المرض كذلك تلك الرائحة الخبيثة والمادة السامة التى تنقصل من 
المريض قد تكو زسيبا عاديا لمرض الصحيح الخالط له, فاذا نجذب 
المرء أماب تلك الاامراض تحاشاعن الاسباب العادية مم اعتقاده 
أن تلك الاأمراض ليست مؤثرة بطبعهاء» وأن تحاشيه لا يكون مانعا 
لقدر اه تعالى ؛ ولا مطيلا له مرا فلا مانم من ذلك التحاثى مع 
«راعأة تلك الشروط لصحة الاعتماد» وقد قال صل اله تعالى عليه 
و سلم فُْ الطاعون : « اذا 6ن فى اليلد الذى أنتم فبه فلار حوامنه » 
وقالأيضا : « إذا كان فى باد فلا تدخلوه» قاللمضالعلماء يريد يقوله : 
ولا نخرحوامنه ع اذا كآل فيه كانم تظنون أن الفرار من قدر الله 
ينجيكم » وبريد بقوله : بر واذا كان فى يلد فلا تدخلوه » أن معايكم 

فى الما 4 لا طاعون فيه أسكن لانفسكم , وأطيب لعيشكم » 
5 الانسازان مخالط أصحاب الاأمراض اتكالاعلى الله 
وتكة تدا زعا ييه الضرر مخالطتهم غير ممطوع , به ع وقد 
برد دأله عله أأسلاة والسلام أ كل مع مجذوم في اناء واحد وقال 
رامن فبالاءل فى هذا الهام يظى التوفيق بين الااحاديث 
دم اعفاد امسلدكن فى »سئلة المدوى . واه تعالى أعلم 


١ ٠. 
وقد الوم رك .5 لذ ا‎ 
5 اي‎ 
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وان قل : قد ورد فى حديث أحادى ما مفاده أن الله تعالى قد 
جمل ملكا موكلا بسر و قالارض فاذا أراد اله زلزلة جهة من الا رض 
أمر ذلك الملك شرك عرق تلك الجبة فتحدث فما الزازلة» والفلاسفة 
يولون : ان الزازلة تحدث من احتباس ألخرة أو مياه فى جوف 
الاأرض وتنضغط بالحرارة وليس طا منفذ الى ظاهر الاارض 
فسحدث عنها تلاك الحركه المنيفة المسمأة بالزازلة» قلنا الذى ورد 
فى الحديث لا مالم منه عمقلا » ولكن اذا ثبت بالدليل القاطم ما يقوله 
الفلاسفة عكن تاويل ذللك الحديث بان اله تعالى جعل ذلك الملاك» وكة 
بتدبير الاحرة والماه التى فى جوف الا'رض, وقد كنى فى الحدرث 
عن ذلك بأنه موكل بعروق الارض.ء فاذا أراد انه تعالى زازلة جبة 
أ ذلك الملاك فساط الأضخرة والمماه وضغطها بالحرارة فى جوف 
تلك الجبة فتحصل الزلزلة , فعبرعن ذلك فى الحديث يانه رك 
عرق تلك الجهة » ولا مانم من الكناية لصعوبة الغهم على العاءة أن 
الالذرة نحرك الارض العظممة والله تعالى أعلم 

إن قيل: قد توجد آثار في إعض الكتبفى كبر أجسام المتقدمين 
محتوى على مبالغات يستبعدها العقل , وهي وإن لم تسكن «ستحيلة 
عقلا لكن قد | كتشف الباحثون عن الآ ثار الارضية على أجسام 
حنطة من ثأر بخ | بعة لاف سنة فوجدوها ٠ثل‏ أجسام أهل هذا 


الزمان ' ا تهولون فى ذلا ؟ قلنا ان الذى ثبت فى هذا الياب أن الله 
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لعالىذ كر من قبلناء فقال : « كانوا أشدمنم قَوة »وقالعن طالون . 
« وزاده بسطة فى العلم ا الجسم ») وقال فى تقر ع بعض التقدمين 
د واذا بطشتم طشم جبارين » وكل ذا لاإشكال فهه ولادمارضه 
اكتشاف ولا غمره : وأءأ مأشاع من قصة عوج بن عدق والمالفة 
فى أمر جسمه . وكذلاك ٠أينقل‏ ان آدم عليه السلام كان رأسه يصل 
السحاب والسماء نحا كبا فاعتر اه الصلم هن ذاك ٠‏ فمد قال الاءام ان 
قتببة فى شرم الاحاديث الشكاة أن هذا ثى٠‏ يات به كتانب , 
ولا ثمة ؛ وأمس له استاد ؛» وقال الامام ابنفورك فيشر م الاحاديث 
التشاءبة ؛عنالروابات فى طو ل آدم وقأمته اا مما لابوثئق به ؛ إذ 
ليس فى ذا خبر بح . ول يثبت أنه قد كانت خامَة آدم على خلاف 
هذه الخافة عن الحد الرائد الذى تخرج عن المعمود هن متعارف خلق 
البشر؛ نقول : لكن يعارض كلام ابن فورك.| جاءفى حديث البخارى 
الصحرح *ن أن طول آدم كان ستين ذراءا وانه لم يزل الاق ينقص 
دى 0 1 فاتحسق أنه على فرض .وت احادث 6 كر أجسام 
التعدمين فيمكن جعابا على أنهم كانوا أ كبر أجساما ٠ن‏ أهل هذه 
الأزه:ة ءا هو خال عن المااعة الستين ذراعا فى خلى دم ٠‏ وأنه من 
نخيل أن الاجسام أخذت آصئر فى أزمنة «تطاولة لأسباب عادية 
حبى بأمت ممدار هده الاسام العروقة 0 وجو انق ١‏ كنوه 


هِ 
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أأمادثى ال عن به م امن دم أحب مر حدماين لحك الوقصلات‎ 


اى ‏ صينا 
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الاجسام فى الصغر الى هذا القدر . وما تعشه الاحاديث الى فرض 
أعمار المتقدمين, فانه قل وردق المران أن نوحا لرث فى قومه الف 
سئة إلا سين عاما , وورد ف الا حاديث أن آدم عله السلام عاش 
الف سنة 1 وهذا أهن مكن عملا ىا اند جالة فيه )ومن الجائز أن 
أعمار الشر كانت تطول م أخذت تتتاقص م نتأفصت أجساههم 





الخذئفة 
نسأل ابه حسن الخائمة 

إعلم أنه يب على المسامين 0 5 ب إمام 75 رمبأة أمة الحدود 
وسد الثغور, وتجهيز الجيوث اعد الصدقات , وقبر المتغلية ع 
والنخلصصة, وقطاع الط دن ؛ وتزويج الص أروالصخائ رالذ بن لاأولياء 
هم : وقطم التارعات الواقمة بين العباد وقبول الشهادات القائمة على 
انون واقاعة ام » والاع.اد, ولا 2 جمبع ذلك ببن الساين 
إلا يأمام برجعول أله فى أ» “ورثم: بدرا | مياسن و فط العما 5 

م تسارع اليه الطباع ٠‏ وتتتازع ع أنه الا" ه الا طاع . ! 000 الى 
عليه , ويصدرون عن ١‏ أيه على منتغى 0 هواببه ؛ وقد أجيعت 


الصدارة ردى لله تعالى ميم عل تب لاما لعيك وؤأنه عله العسلاة 


"1 و 3 لس 
ار أبو بكر رصى ان تال عنه دلا بد لهذا ا الأهر من 
قوم به فانظروا وهانوا ) آراك » فقالوا من كل جانب صدقت 
صدفرت » وم بسل أحجد منهم لا حاجة أ إلى إمام 01 و 4ت طاعة 
الامام على جميع الرعايا ظاهرا وبأطنا فيا لامخالف الشرع الشريف 
لهوله تعالى : « أطيعوا اله وأطموا الرسول وأولى الاأمر منك 4 وهم 
م والامراء 95 ولمولهعليهالصملاة والسللام 2 من أطاع أميرى فمد 
أطاعى م ومن عصاأ أمبرى فمدعصابى ذ( وق تبح البخارى عن النى 
صلى ل عليه وسلم « من أطاعنى فمد أطاع الله ومن عصان قمد 
عصى 0 ٠وؤومن‏ بطم الامير قمد أطاععى: وانأ الامام حنة بشائل من 
ورائه, وق - 

وممأ لامغى لصرة الاءام على أعداء الد.ن والمفسدين وتحيته 
ونصحه والدعاء له بالصلاح والاوفين ٠‏ الرشاد ظ والنصر والسداد فأن 
فى صلاحه صلاح الآه4 . وقد قال بعش السدف مأ هعزأه : لو أعطت 

من انه دعوة صالحة لجماتها فى 444 


- 


نسا لات لهم ونتوسل الللكبمظلمة ذثاتالعنية » وصناتكالسمية , 


ا 


وبأ 25 ك١‏ لساءة ) ون روحانمة تعر ل كم لد ريف ان 2ن ونتصر 
٠‏ ود ويك 0 0 ف حهمر ومو ا الى ا 2 عه لدمةر ا ول رسالعأ لين 
مول ' ا 5 أكاة عظم يا 0 0 5 ا ل سللاطين الععرب 


والعيدم 5 وكأا لله م 


5 0 55 ساعال ٠‏ أبن اأسلطان ى 


506 0 
© عسي 
1 


6 ٠ ه‎ 

الساطانالغازى «عبد اليد »خاز» ابن |اسلطانالغازىعيد الجدخان, 
ابن السلطان الغازى #ود خان : أبدانُ خلافته المآخر الدوران, فهو 
الحانى حوذة اللاك والدين » والناهض بهذه الا»ة إلى أسمى شرف 
مكين , وان هن حسنات عصره السعيد , جم هذا الكتاب الفيد 
المسمى «بالحصون الجبدية للمحافظةعلٍ المقائد الأسلاءية » إِذ هو 
طبق رضائه العآلى , واثر إحسائه المآوالى » جعله اه تعالى ذالصا 
لوحهه الكريم ٠‏ ووسيلة للفوز جنات انعم الهم آمين , وصلى الله 
دان وس فل بيد تمد , وعلى آله وأصحايه || طيرين الطاهرين , 
والجمد ١‏ له رب العالمين ؛ امين 


نا سار نيتم 


براويية 


الجد بي رب العالمين , والصلاة والسلام على أشمرف الانبيا. 
والر ساين ؛ وعلى آله , وأصابه وساد الصاكين 

« أما بعد » فان ؟ تاب« الحصون ا بدية لل .حافظة عاى العقائد 
الاسلاسسة )هن أبدع ف خم ل هر أرحك, ولاء كب فهو 

زه اناد ذلك الامأ م الجليل . والعا الغوو لادان" 
أفندى الجسر ا اباسى طيتب 7 ثرأه 


و 


حم ا 

5 أنه قد لعرت به أبدى التحريف والتصيحف , وسعير:مرم 
حضعرة لمم الحا مصطى أفندى كد بنشره فى -اة تتناسمم نفاسة 
الكتاب وجلالة مؤلفه ؛ وعهد إلمنا مما رفيةانا عيبو له ولصححه : 
فوفق الله تعالى لمدة نسسخ مختلفة الطبع وزمانه؛ ومئمأ نسخة نشرت 
ف عهد الؤاف, فهدته <هد الطافة » و : كت حر لصا على خلوه 
هن الغلط؛ ولكن فرط منى أغلوطة واحدة نرشدك إلى دواما 
فما بلى » إسداء للنصحة وأداء للا مأنة » والعصمة لله وحده 

وهاهو الكتاب يتبادى إللك اقمرابأ ؛ ومدى من معأنيه 
كواعت أترابأ » فيزفه للمسامين ‏ وجاعة الموحدين » فى ٠«شارق‏ 
الأرض ومخارما ولا عطر عد وس ١‏ 

رصواله قر 
و صفر سله ("0١‏ | 
؟| بونيه سنة 1400 | 
متب ووو ويا ا ا 
« لصويب » 
كل سطر 

م21 1 ( واتبعواه| تتلو الشاطيزعلى ملك سلمال 

وما كفرسامان ولكن الشاطين كفروا» 


م |" ء سب 


لأسسد حسين اقتدى الجسر الطراباسى 
٠‏ فاحة الكتاب ( سيب نا ليفه 
المقدمة وفما أرلعة مباحث : - 
ا المبحث الأول فى تعريف علم التوحمد , وثمرته » وفضله ؛ 
وافمراض تعامه 
4 اللحت الثانى فى حقمة الاعان , والاسلام 
4 “لفت اثالث فى سان ما اعتيره الشرع منافيا للاعان 
٠‏ المبحث الرايم فى أحكام الوجوب » والاستحالة , والجواز 
زآلات الأول فى بان الاعان لله تعالى ء وبيان اعتقاد أهل 
١‏ السنة » وفنه فصول : - 
خ| الفلا لاو ل فى تعريف الاعان باه تعالى 
02000 لثانى فى بان الصفات التى >س لله تعالى تتفصيلا » 
وأضدادها. ودلاشل دلك 
سم القصل التالث فى بان الصفات النى تتعلق «الى لات علق » 
وهءنى ذلك التعاق 
بم الفصل الرابع فى يبان أله يحب أن تعفد جميع صفاته يعالى > 


00 5- م 
وأسواثه . ويأن ١‏ أ ماءه توقسه 


داب 
اللاب الثالث فى رد شيهعن نصوصشرعءة تعتمد الاعتماد , 
أوالتوفيق بينها وبين مايثبت بالدليل العمل 
مناقضا لظواهرها , وفيه فصول  :‏ 
الفصلالاول فى رد الشيه عن النصوص التمرعة الواردة 
فىاأسماويات» والارضاتء أوالتوفق بنها 
وبين مأفام عليه الدليل العمهلى #ناقضا لظواهرها 


١‏ الفمصل الثانى ف رد الشيه عن النصوص الوا رده ف سؤول 


“الس 


الملاتكة , والجن 
العصل الثالث فى رد الشبه عن النصوص الشرعية الواردة . 
فى الامور الجوية : كالمطر ووه 
الفصل الرابع فى رد شبه شى عن نصوص شرعة : أرد 
شبهة خلق أدم , وحواء » وعسى صلوات الله علييم , 
وشببة لبث أهل الكبف فى كبفيم ثاهاثة وتسع سزين , 
وشببة دلالة الرؤية المنامية على أمور حدث فى ايفظة , 


وغير ذلك 


اياء 5# 
مم الفصلالخامس ىكفية امتقاد أهل السنة فما وردفى نصوص. 
الشريمة الغراء ما بوث التشبيه وامائة 
للحوادث , وطريق تأويله عند الحاجة 
م _الفصل السادس فى بان ما تجوز فىحق الله تعألى, وبا طرف 
من ذلك 
الاب الثاق فى بان الاعان بالرسل » والأنبياء, والملائكة » 
| والكتبء واليومالا خر ومايتبع ذلك؛ وفبه 
فصول: - 
الفصل الاول فى بان الاعان بالرسل » والانبياء صلوات 
ا وسلاءه عليهم ومايجب طم , وماستحل 
علوم »وما تجوز فى حمهم 
عه الفصل الثانى فى شر حمسجزات الرسل عليه الصلاةوالسلام: 
وبمان طريق وقوعبا» و إقامة الحجة بأ 
م7 الفصل الثالث فسان »جز اتنسناحمدصلوات اللةعليه وطرف 
من اأطرق التىكانت برهاداعلى صدق دعواه 
١‏ المصل انرايع فى سان الاعان بالملاتكة , والاعان بالك 
لقاع الرعل ووالفك بو اقفر 
4م الفصلالحامس ف الاعان باليوم الاآخر وها يشتمل عليه , 
وبأليعث وها يتقدهه : من أحوال الموت . 


والقير . ره! تبع ذاك 





